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نزتم 


مساتيبا قبا لكسشعو 


5 دفن اعد أقال كثيرة » والعجين به أن 
يتعدنوا عن أسباب إعجاهم » وهي ترجع في الغالب الى موافقة الموى 
والتبير عن الئفى . » فالانسان انما يحب نفه ويطوف حرفا ويغيل 
فيا ويحب” كل ما واقق نفسه » وترجم عن ميره 4 ولا برىه ثفسي » 
فربما أحببت شمر عمد اقبال لآفي رأيته بواقق عراي » ويعتير عن 
نما يتنم هم 


ي وخواطري © وينجم مع عبدتي ونقكيري ور 


إن أعظم ما حماتي على الاعجات بشعره هو : الطموح » والحب » 
والابان , وقد تلى هذا الزيج الغيل في شعره وفي ومالته أعظم مما 
تحلى في شعر معاصر » ورأيت ثفسي قد طبعت على الطموح والحب 
والايان وهي تندقع اندفاعاً قريا الى كل أدب ورسالة يبعئان الطبوح اوعمو 
النفى » وبعد النظر » والحرص على سيادة الاسلام » وتخير هذا 
الكون اماه © والسيطرة على النفس والآفاق » ويفتيان المب 


دعت 


والعاطفة ويبمئان الاعان بالله » والاجان مد عَلِق ؛ وبعبقرية سيرته» 
وغلوه رمالته » ومموم امامته للأجيال البشرية كلما . 

انني أحبيته ومفلت به كتاعر « الطموح والحب والاهان» 
وكشاعر له عقيدة ودعوة ورمالة ؛ وكأعظم ثثر على هذه الحضارة 
الغربية المادية » وأعظم ناقد لها وحاقد علها 6 و كداعية الى المجد 
الاملامي وسيادة الملم » ومن أكير الماربيت للوطنية والقرمية 
الضيقتين » وأعظم الدعاة الى ٠‏ 


عة الانانية واطاممة الاسلامية . 


قرأت معره في الصا وفي عنفوات الي » رحاولت أث أتفل 
بعش قطعه الأدبية الى العربية . ولم أكن قد قرأت ل في ذلك المبد 


« بانك درا » » وقد صدرت له دوارين فارسية لم 


إلا جموعة شمر 
أكن قد قرأنها ونذرةتا في ذلك اين » لضعف 
يادني الأولى كه في سنة 55م 


.  ةيسرافلا‎ 


كنت في السادسة عشرة من ممري » وقد قلار لي أت أزرد 
الاهور » بلد الملل والثقاتة في الهند غير المثقية ‏ ومقر الشاعر العظيم . 
أخذفي الدكتور عبد 


وفي يوم عائف شديد المر” من أيام أيار الا 


اث 


الي - أستاذ الفن الاسلامي في جامعة يتجاب اليوم ‏ الى حمد 
اقبال » وقدتمني اليه وذكر شغفي بشعرء © وذكر والدي مولانا السيد 
عبد الحي المتي''' الذي كان يعرقه مد اقبال ويعرفه الادباه والمثتفرن 
يكتابه العظم « كل رعنا » » ريخ الشمر والشمراء في المند الذي 


(؟) مؤلف كتاب د ئزهة الحواطر » في تراجم أعيان الحند - غير المنقسبة - في ثالية 
فدات كبار ء ظبرت سبمة منها من دائرة الممارف ؛ بحيدر آإد ؛ الحند . ولشر المع اللي 
السربي بدمشق كتابا 4 « الثقافة الاسلامية في الحند » قريياً . 
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كان قد صدر حديثاً ولفت الأوساط الادبية وأئر الاهتام 
وقدمت اليه ترجني لقصيدته البديعة « القبر » قتصقحبها جمد اتبال » 
ووجه الي أسثة عن بعض شعراء المربية مختبر بها دراستي وثقاتتي ؟ 
وانتهى الجلى ورجعت معجباً بتواضع الشاعر العظيم وباطة مظبرء 
وعدم تكلفه في الممدشة والحديث . 


وبقيث بعد ذلك أعراماً طوالا من ١454‏ الى 7م5١‏ أزود لاعرر 
كيرا وأقني فيا أسابييع وكبرراً » ولا أحرص عللى زيارة الشاعر 
المظيم ثقة بيقائه ووجرده ‏ دكم خدع هذا أناماً ‏ وقد أعان على ذلك 


زهدي في زبارة العظياء وعكو في على الدراسات والاشعال العلمية في لأهرر . 


وقد صدر في هذه المدة ديرانان جديدان ل فياردو ‏ بعد فترة طويلة » 


عن الشمر في اردو » وآثر الفارسية لرسالته وشمره - كان 
لما درتي عظيم في الأوساط الادبية والاسلامية » وماعريت فيا أقرى 


ويكره انشع وأحمف . وؤماله ارمع > لي ان اقرا 


انتطع 6 
ع 


«غرب كلم » وأتذوته أكثر من ١‏ با يل » واف كان من 


المقدر والمترد ١‏ 
في الثرجة والتقل » 
كت سرنا في دان العلوم التابمة لندوة العفاء ومقيماً 5 أخي 


الاستاذ فقيد الغة العربية في الفثد مسعرد الندوي » متشىء عحلة و الفياء» 


كثر » توكنا نعد ذلك ثقصيراً منا في تعريف شُعدر 


اقبال » وكيا رأينا تنويا بشمر طاغود و/ 


- وما أكثر ما كتانرى ذلك في الجلات العربية - قوي عزمنا على 
أمانة في أعناقنا . 


ترجة سُعر اقبال » ورا 


وقد قدر أن ان أجتمع بالشاعر العظيم قبل وفاته بشبور * وان تكرن 
لي مه جلة طرية 6 


ة . كان ذلك في اليوم السادس عشم هن 


دمفات عام دمع« ( م تشرين الثافي ‏ توفير - سئة م1 م ) زدته 


في «نزله قي الصاح . وكات ممعي عمي الاسثاذ الكبير اليد طلحة 


الحتي '٠'‏ وابن سمي السيد ابراهم بن اسماعيل الحني . وكان ممتكفاً في 


بيته في مرض طال يه وأضناء » وكان مرضه الاخير الذي ترفي فيه » 


عادمًا من نقسه نثاطاً وطبباً » أو نشط بقدومنا - لت أدري - 


وفاضت قريحته » فطالت الجلة وطابت <تى استغرقت تحر ثلات ساعات» 


واغادم العجوز يقاطمه حبتاً بعد حين إشفاقاً على محته من طول الجلرس 


وكثرة الحديث » فبعتذر وبرقفه » واسترسل في اكلام وأفاض 


وتصدت عن كل موضوع 4 تحدث عن الشمر العرتي 


من معاني البطرلةوالفروسية» 


بم » وتحدت 


بات الحامة » وقحكر أن الاسلام أار في أتبباءه روح 
تلتغي مع الاسلام على اليد 
ث الفلفة التي لاجدوى فيا » وقد ظلت هذء 


ند بقي متكا بالعقيدة 


الفاح وحب الواقع » وأن علوم الط 
والعمل والبعد عن ال 
الروح متغاغة في المجتمع الاسلامي قرنين » 
والع.ل والسيرة والحلق » حتى طغت عليه القلفة الاغريقية ؛ وتحدث 
عن الفاسفة الإلبية » وكيف سنت الشرق واستهلكت قراه » وذكر 
أن اودوبا اما عضت وملكت الءالم لما ثارت على هذه الفلقة ما بعد 


[) استاذ العلية الشرقية لجادمة ينجاب سايق ومن كبار الطاء والتقنين 
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بعلوم الطبيعة الْجدية المنتجة ؛ ولكن قد حدث 
1 من السائل في هذا العصر ما 0 معه ان ترجع اوروبا القرقرى 
وذكر أن العقل العرني كان أقوى على إساغته الاسلام إساغة صحبحة 
. 


وأجدر يحمل أمانته » وقد 0 في اران با أصيبت بهالسحية 


في اوربا » فقد أئرت المقلية الآرية قي كلتا الدباتين 


وتحدث هن التصرف وانتند 
وتطرق الحديث الى تواجد بعض 
الصحابة كان بت لنكهم الطرب وا 


التجديد الاسلامي في المند دأثنى على الشيخ أمدالسرهندي 
والشبخ ولي الله الدهلوي واللطان نحي الدين أورنك زيب 4 وقالانني 
أقول دائًاً 

وتحدث عن ياكستان 1٠‏ وقال : إن أمة لاتملك أرضاً تتتد إاما 
لادين ها ولا حضارة » فإنما الدين والحضارة بالحكومة والقر 


باكستان هي الل الوجيد المشاكل التي بواجمها المادون في هذه القارة 


لولاوجردم وجرادهم لابتلت اند وحضارتا وفلقتهاالاسلام. 


. وان 


يذ » وهي امل الرحيد للمشكلة الاقتصادية » وأثار الى نظام الزكاة 
وبيت المال في الاسلام 


ويناسبة مستقبل الملين في الحند » قال : 


أشرت على بعض أمراء 


المابين أمحاب الولايات بالعنابة بتشر الاسلام في غير الملين » ونشر 


الثقافة والآداب الاسلامية في الملين » واحياء اللفة العربية وأدها في 


)١(‏ لا يغررن عن البال ان 
40م بد وفاة ماحب فكرتما يتحو عثر 
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هذه البلاد » والانتفاع بثروتهم بتأسبى بنك عالمي »2 وأنشاء صحيفة 
انجليزية عالمية تداقع عن ققايا المهين » حتى بحسب لهم حاب 
ويرهب »؛ وتكوت لهم مكانة عالمة تحشى وترجى ؟ وان فيذلك 
صيانة لدوانهم وثماناً لكيانهم . ولكن الامراء المادين لم يعرفرا أهمية 
المألة » ودنة مرقفهم © والاخطار التي تحدق بهم . وكاث يشكر قصر 
انظرمم » وضمف تفكيرمم »2 واشتغاهم بنفسهم 03 

ودأينا الدكتور را 
ورأينا من الصلمة ان 


في الحديث » راغب في بقائنا معه لوقت أوسع» 


اذنه في الانصراف حتى تريح © وسالتاعليه 
وخرجنا من عنده ؛ وسافرت من لاهرر ذلك اليرم أو من غد. 

نه في ترجمة شعره الى العرببة في ذلك المجلس 
فتكرم بذلك » وأنثدته بعض قصائده عن « ضرب كام » » وذكر 
عمد اقبال الاستاذ عبد الزهاب عزام وآ ينري ترجة سشمره , 


وبعد متة أشبر قوجئنا بنأ وفاته في ١م‏ من ابربل عام #وام. 
قصح العزم وانعقدت الثية على ترجمة حياته وترجمة شعره . وكتبت في 
ذلك الى الاغ ممرد © ركان يرمئد في « » عاصة ولابة بهار » 
وتبادلنا التما 


ي وأددنا ان تتعاوت على هذه الممة » فأبدى استعداده 
وغزمه على ترجة حياته » وتقديم فكرته © وحثتي على ترجمة شمره ؛ 
وذكر أن قريحته لاتطاوعه في الترحمة , وشرعنا في المبل » فحكتب 
الاستاذ مقالة مؤثرة رقيقة في « الفتم » الغراء التي كان يصدرها الاستاذ 


محب الدين الخطيب من القاعرة » و كتبث مقا اترجمة حياته أذيعت 


» الفيت ذه الامارات ين التقسي بجبرة قر » وذهب الامراء و« أمساب السو‎ )١( 
الآن لم يتتفم الاسلام والمفون بثروتهم وكنوزم . و فا بكت عليم الباء والارض‎ 
. » وماكانوا منظرى‎ 


في عام ٠46٠‏ م سائرت الى الحجاز ومصر وسورية ونشطت في 
هذه الرحلة » التي 


أكثر من عام » لكتابة عدة مقالات عن 


اقبال وفكرته وشمره » وألقبها عحاضرات في دار الملوم وفي جامعة 
غؤاد الارل ( جا : 1 
0م في زبادقي . هي مقالة « عمد اقبال في مديئة 
الرسول » أذيعت من عحطة الاذاعة السووية . 


وفتر المزم لترجة مره » خصوصاً وقد علمت أن الاستاذ الكبير 
الدكتور عبد الرهاب عزام ء عاكف على ترجة شمره بالشعر . وهو من 


0 ا عه بين الثقاقتين الفارسية 


له عدة دواوين 7 اما لانؤثر في نفس 


القارىء ولا تثيرها | 


ولا تعطي صورة كاملة واضحة 
لفكرة اال ورسالته » ولا تبرز شهرته رما قيل عنه . وتصفعت 
بعض هذه الدواويئ فرأيت ان ذلك لايرجع الى ضعف في الترجة » 
ونقص في العم والفهم . وهذه الدداوين برهان ساطع على »قدرةالاستاذ 
عزام الغربية على النظم العربي » و 0 
م ب كن حسنا الى نفسه ومواهه » بوم قرر أنه يترجم الشعر بالشعر؛ 


وذلك الذي أفقد 


ورواءها » وتأثيرها ؛ وأضفى على هذا العمل الادبي المظيم شبئاً من 


ق >ود شرب العلم » وقدترجم د أسوار خودي > و « رموق 


| دهي د رساة‎ )١( 


يخودي » وشيثاً من < 


الفبرش » قد يحرل بين القارى» وبين التذوق والتبتع بالشعر فيل » 
يي . وكاث الامثل اذ عزام .- وهو من أدياه العربية 
ومن كبار المنشئين فيا » ومن البارعين في الفة الفارسية من أبئاه 
العرب - ان يتشرب فكرة اقبال ثم بصا في القالب العرلي كا فمل 
الرسلة » و « الثقافة » وكانث 


. ولكل لغة جو خاص © ,3 


وأساوب تعير » وتشبيات » وعازات تتعاق بها ويجتبمها وتارخما 


ومزاجبا ومواسمها وقصوها © اذا ترجمت فقدت جاها وممناها» 
رسالا . 
كل نان مل العلاءة الداكتو رعيد الوهاب عزام «أثرة اسلامية ادبية 
تقد واعجاب وشكر واعتراف . وعي تدل على عار 
قٍ عمت وجودةفريحته » واخلاصه ومثابرته » وحبه 
للاسلام » والفكرة الاسلامية . وفد كان من الدكتور حمد اقبال ان 
مترجاً وترحماذ كالدكتور عد الوهاب في عله وفضل ونبالته ونزاهته 
ولاك ان روح اقبال مسرورة انضل جزاء وكانأء 
على هذه اابرة خير مكاداة 
ولمل الامد كان يطول على هذء الفترة » وفتور البمة في الترجة » وقد 
أشفل عنها لشواغل و عوائق كثيرة » ولكن حدث ماده في" النشاط وحرك 
العزم » وذلك افي قرأت في حة « السامرث » الني تصدر من دمشى كلمة رقيقة 
مخلصة لأديب العر بية اكير وكانما القدير » الاخ الاستاذ علي الطنطاري » 
شي فيا على ترجمة بح معالذ إقال لفك عامكانة الرجل 6 رموه امريد 
وممو رسالته » ويقول في كتاب مقتوح وجبه الي ( ... هل لك ان تخثار 
اقبال مايجملنا نتذوق طعم أدبه وثلم بطر يقا » وتتحلى أسباب عظبته 
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فان كل ماق ر أنا من”كلامه مترجا الى العر بة لجبعر قنا به » ولم يدلناعليه). زفل 
حا 0111 لك رأ المائزة » فتقتم للعرب كرة على هذه 
الروضة الحجبة او تمل اليم زعرات مته فتهن بذلك الى العرب وباكستان 
والى الادب والاملام ) 


وقد صادف هذا الانتراح مني هرى ونشاطاً » وأتار الم 


خدت وفترت من زمان » رجت قصيدته اليد 


عله زاعدة؛ وشرت 1 


مداه في تفي ورغية لذيق في امرجة» 


لها دفعاً » وجاءت المقالات تترى . وتشرت في بعض امجلات العريية الاملاية 
التقل على الدواوين الني لم بتناوها المرحوم الملامة عبد 


تعريب . وكأن لديرانه « بال جبربل » كبر نصبب من هله 


واقتصرت في الترجمة 


هال هوكم 
الوعاب عر 


التراجم . وقد وبا يا كتبت ونعرت ؛ إلا افي جملت مقالة ‏ في مدينة 
الرسول » غائة هذه المجموعة » لاتها من سُعر, الاخير » ولأن المديئة هي تماية 
المطاف للشعر المو من » مها طالت سياحته الفكربة 


ة ولا امامة ولا 
اجتاداً في الدين » ولا أباغ في إجلاك والاستشباد بأقرالكه » كا يبال 
كثير من الككتاب المعاصرين © والمؤافين المتطرفين . أنني أعتقد أزت 


اما بعد ذإفي لا أعتقد في اقبال عصة ولا 


الحكيم السنائي » وفريد الدين المطار » والعارف الرومي كنوا أرقعم 
منه مكانة بكثير » قي التأ. اب الشرع » والجع بين الظاعر والباطن » 


والدعوة والعسل . وقد كانت ل في عاضراته التي القاها في المدراس 


أفكار فلفية وتفسير 


قيدة الاسلامية لا نرافقه عايها . ولا أعتقد 
يفقه الاسلام عالمم 
مثك » ول يحط بعاومه وحقائقه غيره . إنتي لم أزل - والمق 


(:) لفون الس افد الادس 


دجوت 


ان يقال في كل دور من أدرار حاتي وثقافني متقداً انه لايزيد 
على أت يكون تليذاً من تلاميذ النجباء الاذكياء » 
درسها دراسة مخلصة » وكان لا نال في حاجة الى الته. 


والرسوع 
الكبار'!' . وكانت في شخصيته الكبيرة 
الثادرة جوانب ضعف لا تنقق مع عظيته الملية » وعظة رسالله » 
لإكافا وتديدها . 


ادة من معاصر 


وشعره »لم يحد وقتا كانياً وجر 


إن جل ما أعتقده ان اقيال شاعر أنطقه الله ببعض الحم والمتائق 
في هنا العصر . أنطقه الله الذي انطق كل كيه . أنطقه كأ انطق 
الثمراء والحكياء قبل عصره » وفي غير عصره . إنني أعتقد انه كات 
عاحب فكرة واضحة وعقيدة جازمة »* عن لوه الرسمالة المحمدية 
وعمرما » وعن خلود هذه الامة وصلاحتا لبقاء والازدهار » وعن 
كرامة الملم وانه خلق ليقود ويسود » وعن تهافت المبادىء والفلسفات 
والدعوات ااني ظبرت في هذا العصر كالقو مية والوطئية والشبوعية والرأسمالية ٠.‏ 
0 


ووجدت قبه من وضوح الفكرة وشدة الافتناع با » والتحيس لها » 


والشجاءة في نشرها » وفي تقدهذه القلفات © ما لم أجده مع الاسف 
في كتير هن رجال الدين لعدم اكتناههم يحقيتها واظلاعهم على نراياها 
وأعدافها واسبا وتاريخيا 

وأخيراً لا آخرآ وجدته شاعر الطموح والحب والايان » وأشهد على 


ني افي كا قرأت شمره جاش خاطري وثارت عراطفي وشعرت 


)١(‏ ولم ذل يتفيد هلا من الملامة الكبير انور شاه الكشميري والاستاذ الكبير 
الللامة السيد سلبانالتدوي, ورساته اليه والصديقنا الجليل الاستاذ مسود الندوي ندل على 
ماحة نفه وتواضضه وروحه الملية . 


بدبيب من المعافي والاحاسيس في نفي ويحرحكة فماسة الاسلامة في 
عروتي ؛ وتلك قبمة مره وأدبه في نظري . 
يحاني على نشر هذا الكتاب في العربية ما أراه هن خذوع الشرق. 
الاسلامي العربيلافلفات الغرببة واحضا ضوعاً زائداً . قد بدآ 
هذا العالم العربي الاسلامي يتأرجم بين الملية القدية والإهلية 
الجديدة . قاما قرمية متطرفة وإما شوعية ملحدة . وقد سيطرت على 
الادب والثمر النزعة التجارية او النزعة الياسية » او قكرة التعة 
والتلية . والاديب الذي يعرف رمالته ويخاص لها ويتقطع الياء 
وس أدبه ومواهيه لحاربة الاهلية ومقاوءة الثورة على الرسالات 
المادية » والقيم اللقية التي اننشرت في العالم الاسلامي » وصل" 
تيار الردة الفكرية » الني اكتسحت الطبقة الثقفة » يكاد يكون مفقوداً , 
في هذا الجى المكبرب بالقكر الغرلي » وفي هذا المالم المتجاهل 
او المنناسي لقييته » وقوته » ورسالته ومكانه في قيادة الامم » تزداه 
افيية 14 بولد في بلاد بعيدة عن عبد الاسلام » في سلالة برحمية 
3 الاسلامية » في بيثة كان يحم فيا الانجليز وتسره 
فيا الثقافة الغربية ؛ يدرس العلوم العصرية » والآداب الغربية الى 
أقصى حدودها » وفي أعظم مراكزها > ثم بشتد إيانه بالرسالة امحمدية» 


وحبه وغرامه بشخصية مد يل »2 رثقته هذه الامة ومواهبها 


» وتغتد جات للاسلام » ويشتد إنكاره لأسى الفلسفة 

والحضارة الاوروبية » ويستخدم عقريته الشعرية ومواهبه 

الأدبية في نشر عقيدته وسشعورء ودعرته . ويكون خير مثال الشاعر 

المؤمن والعالم الداعي والفيلوف الخحصيف . ويحدث هزة في الافكار 

والآداب في قطر عظم الاقطار الاسلامية وأوسغها . ويتجاوز 
تأثيره الى اقطار بعيدة » وبسمع له صدى في العالم الاسلامي 


0 


ورأينا انبا خير هدبة تهديا الى الجيل الاسلامي الجديد والى الشباب 
كاسن > خعلع هذا لكاب حى ان عدوا يما جره 
العزم » ويفتق القريحة » ويلبب الغيرة » ويتجه بالادب والقكر اتجاها 
جديداً . والله من وراء القصد . 


المجمع الاسلامي العلي. ابو المسن علي المسني الندوي 


ندوة الله لكيهو + ديع الآول مام ويج ه 


مشاعراابسيم : يتبال 


ام وثفافد » شاعربم وائنام, 


ولد مد اقبال في و سبالكرت » مدينة في مقاطعة بتجاب سئة 11/0 م 
وهو سليل بيت معروف من اوسط بيوتات البراهمة في كشبير . أسلم جده 
الأعلى قبل مائني سنة . وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف» 
ركان أبوه رجلا صالخا يغلب عليه التصرف ٠‏ 

تعلم مد اقبال فيمدرسة ان 
ثم التق بكلية في ذلك البلد » 
اللغة الفارسية والعربية في الكاية » وكان من نرادر المعلمي الذين يطبعرث 
تلاميذم بطابعبم » ويبعثوث فم ذرق العلل ؛ فأئر في الشاب الذي كل تأثير » 


وغرس فيدحب الثقافة والآدابالاسلامية » ولم ينس اقبال فضل الى آخر حياته 


في بلده » وجازالامتحان الاخير ب 


تعرف بالاستاذ السبد مير حسن » أسناق 


وما قضى وطره من الكلية سافر الى لاهرر » عامة بنجاب * وانضم الى 
كلية التكومة »حدث حضر الامتحان الاخير في الفلفة » وبرز في الاغة العربية 
والانجليزية ونال وسامين » واخذ شْبادة (.8.4) ٠١‏ بإمتياز . وفيلاهوراتصات 
بالاستاذ الانكليزي الشبير « سرتها مس ارنولد » صاحب كتاب « دعرة 


)١(‏ شبادة متوسطة في الآداب في النظام التمليمي الانجليزي الحندي تمادل ليالى في 
عمر وغيرها 


الاسلام » ( سمانآ )ه عمنطعدممط 1:6 ) وميد الكلية الاسلامية فيعلي” كرء 
سابقاً » وبالاستاذ عبد القادر الحامي »والاديب الشبير وقاضي حك ة الاستئناف 
بعد وعضو اس الند سابقاً » وكان انشاأ اول يق علية أدبية في لغة أردو» 
اسمها و عنزث » . وكان اقبال نظم قصيدته الاولىا «وجبل عمال » دهي 
فارسية التركيب اتجليزية الافكار » ونشرها الاستاذ عبد الفادر في يحلته سلة 
ووم . ونظم عدة قصائد ادبية توجد في يموع شعره الأول » وكان لما 
ل الدية الشضر رادا يدي ع مشا الات 01 .دفي 
أخذ مد اقبال درجة ( .2.4 ) '٠١‏ في الفلسقة 
على اثره استاذاً انتاربخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقبة في لاهرر , 
والفلفة في كلية التكومة التي تخرج منها ؛ وشهد بكفاهته 

وغزير عليه الاسا ة والطلبة جبعاً » وحاز وزارة المعارف . ثم سافر الى 
لندن سنة 1.6 م > حيث التحق ججامعة و كامبردج » واخذ شْرادة عالية في 
في الفلسفة وعلم الاقتصاد . ومكث في عاصمة الدولة البر 
يلقي ححاضرات في موضوعات اسلامية » اكسبته الشبرة والثتقفة . وترائىفي 
خلال تلك المدة تدريس آداب الاغة العر بية في جامعة لندن » مدة غياب .١‏ 
أرئولد . ثم سافر الى المانيا واخذ من جامعة « ميونخ » الدكثوراه فيالفلسفة 
ثم دجع الى لندن » وحضر الامتحان النهائي في المقوق ؟ وانتسب الى هدرسة 
علم الاقتصاد والسياسة في لندن » وتخصص في المادتين » ورجع الى البند سئة 
.19 م سالما غاما . ولما مر بصقلية في طريقه الى البند » سكب على ترابما 
دموعا » وقال قصيدة » افتتحها بقوله : « إبك أما الرجل !دما لادمعا » فبذا 
مدفن الحضارة الحجازية » . 

ومن دواعي العجب أن كلهذا النجاححصل هذا النايغة » وهر لم يتجاوز 


. وي تعادل « المأجيتر » في مصر‎ )١( 


عوات 


جزوا به من الزي والبراث . وسرعان 


بها الاطفال والشباث © و- ل والناء وعما عندهم أسْبر من 
و ثفانك ».وها قصدتان بدبعتان مبتكرتان في الاسلوب والمعافي 
٠.‏ وقال الملل » وكلاتما 

ونان ترتج به 

الحفلات المشتركة 3 تفتتح با 


اجناعات الملدين 


ثم نشيت الحرب البلقائية والطرابلسية سئة ٠191م‏ . وما يرمحلية 
ب” »؛ فكان لا في نفسية الشاعر أمى أثر » وجرحت عواطفه وقلبه 


فتحرك ساكنه » وهاج همه » و 


لت منه عدو"! لدوداً لاحضارة الفر 


لاه حزنه ووجده قصائد 


كلما دموع حار 


والامبراطررية الأوربية » و 
الملين » وسهام مسسومة في صدور الأوريين . وتتجلى هذه 


في سبل كِ 
الروح في جميع مانظم وقال في هذه الفترة 
الاسلافية » رد على الوطنية » ودعوة: الى الجامعة. الاملامية * 


فن قمائده د البلاد 


داك م 


و ه باعلال العيد » و « الملل ٠‏ و ١‏ فاطمة بنث عبد الله » (رفي 
فتاة مالة. امتشبدت في جراد طرابلس ) وعحاصرة أذزنة و ٠‏ الصديق» 
و « بلال » و «١‏ الحضارة الحديثة » و «١‏ الدين » و ٠١‏ شُكوى الى 
الزسول » وقد نعى في هذه القصيدة على الزيماء والقادة © الذي 
الملين ولبست عندمم مة روحة بالني ولت » يقرل 
من أوائك الذين يحجرن الى اوردبا وبشدون اليا الرحال مرة بعد هرة 
ولا يتصلون بك أبداً في حباتهم ولا يعرفرنك » و «هدية الى الرسرل» 
وقد قال فيا « أنه حفر عند التي 4 تقال له النبي 4 ماذا ملك 
اليئا من هدية ؟ فاعتذر الشاعر عن هدايا الدثيا » وقال : أنها لاتلي: 
امك الكريم ولكنني جنت هدية » وهي زجاجة يتجلى فيا شرف أمتا 

رهر دم شبداء طرايلى 6 . 

ثم الفجر البركان الأدردبي عنة 1414م وحدث ماحدث فائقاب 
الشاعر داعياً عاهداً . وحكيا فيلوفا » بتكبن بالاخبار »© ويقول 
المقدائق » ويتظم الحم » 0 

اباد ؛ وجاشى صدره وفاض خاطرء وسالت قرا في 
المدة نظم غرت قصائده د خضر الطريق » وفيا ققطع © مها : 
« الشاعر والتجول في الصحراء » و « الحياة » و ه الحكرمة » 


الرأسمالية »واه الاجير » و ١‏ عالم الاسلام» و طلوع الاسلام» 
وكلبا آبة في الشعر والحكة والجاسة وحقائق ال أما د طلوع 


الأسلام » فبي بيت القصيد في مره لا يؤجد لها نظير في الشعرالاسلامي 
في القرة والاتنجام . وقد طبع سئة 96وز م اول جوع شمره 
باسم « بانك درا » يعني جرس التافة » فكان اتقبال الئاس عليه عظها » 
.وحظي من القبول مالم يحظ به شعر ماعر » رأعيد طبعه مراراً بعده كبير. 


دولء 


ثم بدا العبد الاخير الذي انتهى الى وفاته » وقد ازداد فكرء 
نفجاً » وأفق معارقه اتاعا » وقد اتتظيت دعوتة © واتضعت رمات 
فنشر له عدة كتب بالفارسية . وقد آثر اامة الفارسية لشعره 


أوسع من الآ بة » وهي الاغة الاسلامية التي تلي الاغة العربية فيالاهية 
والاننثار في المالم الا-لامي » يتكلم بها قطران مبان ايرانواقفائتان» 
وتفهم في الهند © ويحذتها كثير من أهلا » وأهل تر كتان وروسيا 
. دشر ##رعتين بالأردية » فأما اوين الفارسية قبي : 


ور 


نة الذات ) و ورموز بخردى» 


< أمرار خردى »> يعني ( أسرار 


رق » ( دعالة الشرق ) فيجواب 


( أسراد فناء الذات ) و « بيام 
كتاب « جرت » « نحية الغرب » و « زبور ء 
5 بغي ات تعمل 


الشعرب الشرقية ) و « مافر ».و« أرمفان حجاز» ( عدية احجاز) 


و م جاويد ناد 


5 


بايد كرد أي افرام رق » ( ماذا 


وبالاددية « بال جبريل » ( جناح + 


مومى ) . وغير هذه الكنب عحاضرات 


طبعت بأسم (دمولوط مذاطينمنل]؟ 164 )رعاضرات 


ألقاها في جامعة كامبردج . وقد اعتنى بده الحاضرات الستشر 


لعل كه صمتك نصاقه 
فوت 
وعاماء النلفة والدين اعتناه عظيا » وعلقوا عليا أسمية كيرة . وترجم 
اكثر كتيه الى الانكليزية والفرنسية والامانية والطلانية والروسية » 
ومن تولى هذا النقل الاستاذ الاتكلب 
بالانجليزية ٠‏ 


“نترجم 


بواد خودى » و « دموز ببخودي » وأ 


وايطليا مجامع وه » لدرس شعره وفلسفته . وأ 


! متلعداة ) السترية التي عقدت 


رئيساً لخفلة الرابط 


في سنة .1 في 


فزاد القطرين الاخيرين في ه بحر 
الاسلامي » وزار مجد ترطة » وعلى قه لارل 

بعد جلاه اين > 

الاولين » الذين حَى 

وهوائه أرب 

خرمائه من 

الأذات » وظأء الى ذلك . 

الادية الخالدة » وتظم ن أب ده "٠‏ , وكان في زيارته 
مده البلاد موضع حفارة 6 0 
ركات من غراء كتبه واللمجبين فلت > وتحدث 


واساتذتهوتال ان هذا بن مخس اتدمير دمثتى © وا 


لك عدة حفلات تكرح * 3 بغ له أ 


وأساتذته في جامعة كامبردج وجاممة لندن » وجفلات جمعية ارسطو 


ة روما » وجامعة الوريرن »© وجاءعة ريط » واجمع الللكي 
وفي طريقه الى البند عرج على التدس »© و في الو 
مي الشبير » وقال في اثناء الطريق قصيدته البديعة م ذوق وموق »'"» 
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() تظبر هذه القصيدة في هذه الجموعة .. أنظر « في جامع قرطبة » 
()) لبرت هذه الفميدة في هذه انجموعة بنوان « في فلطين » 


5 


الشبيد تادر بخان فلك 
انقانتان في بعثة تتألف من فقيد العم والشرف سر واس مسعود حفيد 
سرسيد امد خان ورئيس + الاسلامية > والاستاة 
اكير اليد ليان 

اليه 2 


البند » واكم سناني لم 


“اد والاصدقاء والتلا ران في سائر ااه العام الاسلامي 


ربت هذه الشمس التي ملأت القاوب حرارة ونوداً 


)١(‏ انظر + د ف غر 
(؟) اذيع هذا الحديث من بعطة البلاد المربية البو 


5 


0 


العوال يونت شخي ت9التبال . ' 


سادقي واخواني ! يسرني جداً أن اتحدث اليم عن شاعر الاسلام 
العظيم وحكيم الشرق الدكتور جمد اقال » و 
ان يكرن هذا الحديث في مركز تمليسي وأدبي كبير كدار العلوم 
وهذه المناسبة سيدور حديئي اليوم حول دراسة هذا الرجل العظيم 
والمدارس التي تخرج فيا والعوامل الني كونت شخصيته . 

المدرسة الاولى التي تخر“ج فبها جمد اقبال : 

لقد تخرج عمد اقبال في مدرستين » أما المدرسة الاولى فبي مدرسة الثقافة 
العصرية والدراسات الغربية » فلم يل يتقلب في فصولها ودروسها مابين 
الهند وانجلترا والاتبا » ويقرا على اساتذتما البارعين ويرتوي من مناهلها 
حق أصبح من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافته الغربية . أغذ من 
علوم الغرب وثقافته وحضارته » من فلفة » واججاع » واخلاق » 
واقتصاد » وسياسة » ومدنة غابة مابمكن لغربي «تخصمص »2 فضلا عن 
شرفي متطفل ؛ وبلغ بدراسته الى أحشاء الفلنة القدية والجديدة . هذا 
الى توسع في الآذاب الانجليزية والامائية والشعر الغربي في مختلف ادواره 
وعصوره . ودراءة الفكر الثربي في عمتلف أطراره ومراحل حياته . 


() من عاشرة الفيت قي كلية دار اللوم بالفاهرة في . ؟ من جادي الثالية ,160 » 
الوائق ]امود 


المدرسة الثانية : 


ولكن او وقف عاحبنا عند هذا الحد » واكتفى بثار هذه 
المدرسة لا كان موضوع حديث اليوم © ولا امتغل الادب الاسلامي. 
والتاريخ الاسلامي بالتغتي بآ#ره » ولما فسا لك محل الصدارة الملية 
والزعامة الفكرية والعبقرية الاسلامية » ولكل منما شروط دقيقة ومستوى. 
عال »2 لاحنك الانسان بمجرد الدراسة والتفنن في الملوم » وكثرة التأليف 
والانتاج . أقول لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتما 
ودداستا للا زاد على ان يكورئ أستاذا كبيراً في الفلسقة أو علٍم 
الاقتصاد أو في الادب أو في انا أو مؤافاً كبيرا » أو عاضراً 
بادعا في الملوم المصرية © أو أدبياً 
أو عاءياً ناجماً في مبنته » أو فافياً في 2 أد دزيراً في دولة . 

قرفي أا الاخوان ! أن لر كان ذلك لطواء الزمان في من طرى 
من كيار الملياء والادباه 1 


أسلوب > أو ناعراً عبدا» 


النضل في عبقربة اقبال » وخلود 0 » وثغرذء في العقول والقارب » 
يرجع الى المدرمة الثائية الني تخركج ذا 

افي لأدام أها الاخوان ! تذهبرن كل مذهب في تشخيص هذه 
المدرسة © والاهتداء الى موتعرا وافيلأرامم . 
فن أنشا هذه المدرسة اتي أتميت مثل هذا الشاعر المظيم 7 رما هي. 


اخبارها . 


الملوم الني ثدرس فيا * وما هي لغة التعلم في هذا المم-د ؟ ومن 
شرت ذاء عدانت م من كبار المُربّين واعظم الموجبين » ققد 
أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم » ااعملاق في المقل والتفكير ؛ وما 
هي شروط هذه المدرسة ل تكاليفها * وأظن ان لو عام بوجودها 
وبا لأسرع كثير منيم الما والتحق با . 


عوك 


إنها مدرسة ماثملتم 
القكرة © وماتة: 
مان » وهي أقدم مدرسة على وجه الأ 
مدرسة داغلية 
مدرسة 
بة وقدها القرة الروحية 
كثير من الرجال 
ره » ورد إأما الفقل في تكوين 


وأخلاته وشخصيته . وصرح مراراً بأنه يدين هذه 


بة » وانه لولا هذه المدرسة ور 
1ل الت امات درلا 
هذه المدرسة وأسائذما كثيراً 


افضل إليه في هذه المدرسة « الايمان » © الذي لم يزل 
مرياً لك ومرشدا » وم يؤل مصدر قرته ومتبع حكيتة . ولين 
ايان حمد اقبال هو الايان الجاف الحشيب » الذي هو بحرد عقيدة أو 


- 4 


تصديق بيط » بل هو مزيج اعتقاد وحب » يلك عليه القلب 
والمشاعر والعتل والتفقكير والارادة والتصرف والحب والهت 

كان شديد الايان بالاسلام ورساك 6 قري العاطفة » ديد الاخلاص 
والاجلال لرسول الله +7 فا في حثه »> نما بك الاعلام 


الدئ االد الذي / 1 إلا به » وان التي يلتم * 
خاتم الرّسل 6 والب 


برجع جمد ١‏ 
ويرجع 


في أنرث التعليي الغرلي 
٠‏ ويقول :هل يزك دلا يزال 
» ولكني لاأخافيم فافي أجل 
ل المادق ‏ غرف نف 4 لكا 
اللاطين . لاتعجبوا اذا اقتنصت” 
وم » وانقادت لي الصماب » فاني من عد ذلك السيد العظيم ١‏ 


من النجوم » وجرى في 


وفي مكتاب و اسرار خودي » ذكر الشاعر مقومات حياة آلامة 
الاسلامية » والدعائم التي تقوم عليا » فذكر منها اتصالها الداتم بثبها 
يي » والتشبع بتعاليمه » والنقافي في حبه . ولا ذكر الني يله اندفع 


-ه- 


١‏ حعدية 


الشاعر هدحه وارسل النفى على سجيتما فقال أبياتاً لاتزال تعد من غرد 
المدائع النبوية » والشعر الوجداني . يقول : « ات قلب الملم عامر 
حب المصطفى يَلتَع » وهو أصل شرفنا » ومصدر فترنا في هذا العام 
ان هذا السيد الذي داست أمته تاج كرى »© كات يرقد على المصير , 
ان هذا السيد الذي نام عبيده على أسرّة الماوك كان بيت ليالي 
لايكتحل بنوم . لفد ليث في غار حراء ليالي ذوات المده » فكان 
أن 'وجدت أمة » وواجد دستور » ووجدت دولة . اذا كاك في 
الملاة فعيناه تلان دمعاً » واذا كات في الحرب فيفه يقطر” دما . 
لقد قتم باب الد: اح الدين , بألي هر وأمي ‏ لم تلد مثله أم ولم 
تنجب مثله الانانية . اقتتم في العام دوراً جديداً » وأطلع فجراً 
جديداً . كان يساري في نظرته الرفيع والوضيع » ويأكل مع مولاء 
على شوان واحد . جاءته بنث حاتم اسيرة مقيدة » سافرة الرجه * 
خجة مطرقة رأسها » فاستحيى الني يَلتع » وألقى علها رداء» , 

نحن أعرى من السيدة الطائية » نحن عراة أمام أمم المالم . 
لطنه وقبرء كله رحمة » هذا بأعدال » وذاك باوياكه الذي فتم على 
الأعداء بإب الرحمة » وقال يب علج 0 
الحجاز والصين وايران وأقطار مختافة » نحن غش من فيض واحد . 
نحن أزهار كثيرة العده » واحدة الطيب والرائغة . اذا لا أحبه ولا 
آحن اليه » وأنا انان » وقد يكى لفراقه الهذع » وحنت اليه 
سارية المجد . إن تربة المدينة أحب الي> من العالم كله » انعم" عدينة 
فيا اطبيب 26 

وم يزل حب الني يبه يزيد ويقرى مع الايام » حتى كان في 
آخر عمره اذا جرى ذكر | ي يبت في بحله أو ذكرت المدينة ‏ على 
منر"رها ألف ملام - فاضت عيته » ولميلك دهمه . وقد أفه هذا 


م . تحن الملين من 


300 


الب العبيى » معان مُعرية عجببة » منها قرله » وهو مخاطب الله 
سبحانه وتعالى : « أنت غَني عن العالين وأنا عبدك الفقير » فاقبل 
معذرقي بوم المشر » وإن كان لابد من حابي » فأرجوك يارب أن تحا. 
بنجوة من الصطفى يع » ذإفي استحبي ان انتب اليه وأحكرن في 
أمته » وأقترف هذه الذثوب والمعامي » . 


وكان عمد اقبال كثير الاعتداد مدا ١‏ 


يعتقد أنه هو قرته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم «قدار من 
الغلم والعقل » وأ كبر كية هن الملومات والحثرظات لانساري هذا 


الايان البسيط . بقول في بيت + و أن الفقير 1 
الى نفسه ‏ لايلك إلا كتين صغيرتين » قد 3 
عليه فكره وعقبدته » وهما : لاإل الا اث » جمد رسول الله » . وهثالك. 
عداء وفتباء » الواحد هنهم بلك ثروة ضخمة من كليات الاغة الحجازية » 
ولكنه قارون لايتتقع يكتوزء» 

هذا هر ايان عمد اقبال أما الادة ! وحبه . ومن تتبع التاريخ 
عرف ان الحب هر مصدر الشعر الرقق © والم م العيق © والمكية 
الرائعة » والمماني البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصية الفذة » 
وا بة النادرة ؛ والبه يرجع الفضل في غالب عجائب الانانية » 
ومعظم الآنار االدة في التاريخ ؛ واذا تجرد مته شخص كان صورة 
من م ودم ©» واذا تحردت منه أ. كانت قطبعاً من غنم » واذًا 
تجرد منه عر كان كلاماً موزوناً مقتى قحب » واذا تجرد منه 
كتاب كان جمرع أوراق وحبراً على ورق » ع تجردت منه عبادة 
كانت طقاً من الطفوس وهيكلا بلا روح > واذا 
أصبحت تتلا لا حقيقة فيه » واذا تجردت مثه هدرسة ادا نظام 


عالااء 


تمليي » اصيح تقليداً ؟ او تكليفاً لامتعة قيِهء ولا حافز له ؛ واذا 
تجردت مته حياة كاتت الطبائع » وجدت ان اجات 20“ 
واثطفأات شعة الحاة » واختتقت المواهب . هذا هو الحب الصادق » 
الذي يتجلى على الردل » فيصدر منه من روائع الكلام » او خوادق 

العلل والآدب ما لم يكن لصدر 


منه لولا هذا امب أشمل موهبته » وفتح قريحته » وملك عليه 


قله وقكره * وأناه الحاة 


وبريق المادة ؛ قتيرد بذلك على 


الطين والماه والحجارة والآجر* 


يمسن الإلقاء والاذ 


وان المصلمين والزماء يتتاضاوث بالبراعة في 


بم اذا فاق أحدم الآخر فانا يفوك © لآن 
نفه » وسرى منه مسرى الروح » وملك عليه قلبه وفكره » 
وقهر شوات » واضمحلت فيه شخصيته » فاذا تكام تكام عن 
واذا كتب كتب بقفه » واذا قكر فكر بعقله » واذا أحب ار 
يش قعله .- 


لفد جِنت المدنية الحديثة اما ال 


الها » ولم تحسن 
1 العالم 


ف ولا ررح 2 ولا قب له 


؛ انا هو دراءة جامدة ؛ تديرها 


يد قاهرة © او ارادة قامرة 


فاذا رايم أما الادة ! أن شعر اقبال من نوع آخر © غير النوج 
الذي عرفناه وجر يناه في سعرائنا رين © وغدير الشعر 


الذي ندرسه في مد ؛ هذا شمر ممت له المشاعر » وتتوتر له 
الأعماب » ويحش له القلب © وتثرر ك النفنى » حتى تكاد تحطم 


لك الاغلال » وتندره على الجتدع الفاسد »© وتصطدم 


بر“ اذا فرأه الانناث في 


ر. هرا ان * 


نى الصدر » فياش الخاطر © ملي 


دثت عنا ريت » وق 


1 


3 


وعغفليته » فهو استاذ كرم لا يخاو منه بيت من بيوت المللين » 
ولكن لبس الثأن في وجرد الاستاذ وكوت بمناول اليد من تلاميذه ؛ 
آنا الشأن في معرفته » وتقديرء » وإجلاكه » والإفادة مله » والا 
لكان ابناء الببت »؛ ورجال الاسرة » وأهل المي أسعد يما 
واكثر انتفاعاً من غيرمم . ولكن بالمكس من ذلك رأينا اك المالم 
اكير » والحكم الشبير » والمؤلف المظيم 1 غائع في 


في داره » يزهد فيه أولاده. ويستهين يقبته افراد سرت » ويا 


عن أتقصى المالم فيغترف من يحر عله ويتضلع من حكمه . 


لاتدهب بك الظنون ولا ببعد ع8 'س أها الاخوان 1 فذلك 
الاستاذ العظي هو القرآن الكريم » الذي أثر في عقلية اقبال وفي نفسه 
«الم بؤثر فيه كتاب ولا شُخصبة . ولكنه أقبل على قراءة هذا الككتاب 
إقبال" وجل » حد 
«البى عند المابين الذين ورنوا هذا الكتاب المجيب © فيا ورثوه ءن 
هال ومتاع ودار وعقار. وقد وصل هذا المتدي اليه بشت النفس 
وعلى جسر ه لتعب . كان مرور عمد اقبال باكتغشاف هذا 
العالم الجديد من المعافي والحقائق كت 
الم الجديد ونؤل على ١‏ قي هذا العالم 


الطديد » فكانوا يتظروت الى « كيس » واصحابه بإستغراب ودعشة» 


العبد بالاسلام » فيه من الاستطلاع والنشوق 


الجباد وا, 


عن سر 


ما الذين ولدوا و 


ولا يفبمرن ١متى‏ لا كان مخامرهم من سررر وفرح »© فانهم لايحدرن 
في هذا الملل شنا جديداً . 


لقد كانت 


اقبال فقرآن قراءة تختاف عن قراءة الناس 


كك 


“1# 5»ة»1”ل““““#“ث““ك يك 


ظ 
٠‏ 


ولهذء القراءة الحامة فضل كبير في تذوقك لقرآت © واستطماف إياء. 
وقد حكى قصته لقراءة القرآن . قال : « قد كنث تخيدت أن اترأ 
القرآث بعد أملاء لصخ كل بوم » وكان ألي يرافي » فيسالني ماذا 
أصنع 7 فأجيبه بإني أقرأ القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات 


يألني سؤاك » فاجيبه جوالي . وذات بوم قلت له : مابالك يألي] 


تسااني نفس الؤال وأجيبك جواباً واحداً » ثم لابنمك ذلك عن إعادة 
السؤال من غد 7 » فقال : إنا أردت أن أقرل لك : ياولديءاقر 
الفرآث كأئا نزل عليك » . ومئذ ذلك البرم بدأت أتفبم التراك 


وأقل عليه » فكان من انواده مااقتبست زمن درره مانظيت ‏ 


ول يزل جمد اقبال الى آخر عبده بالدنيا يغرص في بحر الفركن» 
ديطير في أجوائه »ويجرب في آفاق > فيخرج بعل جديد » رايان جديد » 
واشراق جديد * وقرة ججديدة . وكيا تقدمت دراسته » و'تسعث 
آفاق فكره » ازواد الترآن هو الكتاب الالد » والعلم 


دة » ومفتاح ١‏ 


الابدي وأساس ال 


ل 
تفال 


» وجواب الأسئلة 
الله ة » وائه دستور الحياة » ونبراس الظامات ولم بزل بدعر 
المالين وغير الاين الى 0 


لتدبر في هذا الكتاب المجيب » وفهمه »زدراست. 
والامتداء به في مشا كل المصر » واستفتائه في أزمات المدثة » و تحكييه 
في الحاة والحديم ؛ ويمتب على الملرين إعراضم عن هذا الحكتاب » 
الذي يرفع الله به أقواماً » ويشع به آخرين . يقرل في مقطرعة 
شعرية : « إنك أيا الملم لاتزال أسيراً للمتزعمين للدين » والمحنكرين 
العم ؛ ولا تستمد حياتك من حكة القرآن رأساً . إن الكتاب الذي 


جالعك 


أصيح الكثاب” الذي أنزلة ينحك الماة والقرة » يتنى الآن لتدرت 


ل به تحثة وهدية 


؛ ولذلك لما دعاه ١‏ 


ات زمان > وما ل أ, 


كل بإب ا 
العامل الثالت : 


اما السادة ! في نظام تربيته » وتكرين شخصيته 


» والغرص في أعاقها » والإعداد تيتا » والاحتفاط 


0 


فتجارة وزود واحتيال ٠.‏ إت 


يعالم القلب »6 هو كله حرا 


م 


كدت أذوب حياءاً » وتتدى جبني عرقاً إذ قال لي حكيٍ ؛ اذا 
غفنتث لنيرك » أصبحت: لافلك قلبك ولا جيك 190 


وقد كان اقبال كثير الاعتداد بعرفة الثفس ؛ برى أن العبد بسو 
بها الى درجة الملوك » بل بعملرمم اذا كان جريئاً «ةداما . يقرل 
قصيدة : و إن الانان اذا عرف نقسه بفضل الحب الصادق 
على هذا ال لوك أسرار الملوك . ان ذلك 
ود ان » افضل من أكير علوك العام , 
ان » وإن عباد الله الصادقين 


بآداب هذه المعرقة اذ 


الفتير الذي هر 
إن الصراحة والجرأة من اغلاق 
الايعرفون أخلاق التعالب . » وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد 


اعد من 


لايقبل رزقاً اذا قبد 


. بقول في نفس القصيدة : « ياصاح ! 
إث الموت أفضل من ر 
الطيران 19 » 


بقص من قرادمي © ويّأعني من حرية 


وكان اقبال يعرف تببته ويعرف «كانته - في غير صلف وغرود - 
فيضن بحربته وكرامته ٠‏ ويربا بنفه عن أن يحكرن عدا . 
يقرل في مقطوعة : « لك اد يارب ! إذ لت من سقط الماع »* 
ولت من عبد الملوك واللاطين . قد رزقتنى حككمة وفراسة 6 
ولكني أحمدك على أفي لم أبعها لملك من الملوك '"' . » ويقول مقتخراً : 
« إفي من غير سْك فقير قاعد على قارعة الطريق » ولكني غني النفى 
في" » . وكان عمل با يخاطب به غيره في قصيدة © يقول فيا : « اذام 
تعرف رازقك » كنت فتيراً الى الملوك » واذا عرفته » افتقر إليك 


)١(‏ بال جيديل 
(:) بال جبديل 


() ابن 


كبار اللوك . إن الاستغناء ملوكية » وعبادة البطن تثل الروح * 
وأنت عخير بينها . اذا مت الغترت © ولذا تلت التترات 
البطن ١‏ » . ولا مك أن جمد اقبال اختار القلب . 

لذلك كان ثم 
إليِه دئيس وزارة في دولة» في عيد ملاد جمد اقبال » هدية عترمة من 
النقرد » فرفضها » وقال إن كرامة الفقر تأبى عللية أن اقبل 
صدقة الأغنياه » . وعرضت عليه المكومة البريطانية وظة ةنب الملك 
في افريقها المنو 
الملك تكون سا ل الضوف في الرلاتم الرسمية » وتكون 
مع زوجبها في الحفلات . فأشير عليه بذلك » فرفضها » وقال 
هدَا شرطاً لقبول الوظيفة فلا أقب لأنه إهانة دبني ومساومة كرا 


» وكان من تقاليد هذه الرظيفة أن حرم 6 


دمادام 


وقد كان بفضل معرفته بقبية نفه سُديد الاحتفاظ بقرته وموافب» 


مع 


اءين الذن بنظمورنت 


يعتقد أنه صاحب رسالة وهة في هذه الياة » ولبن له أن يه 


نفسه ححل الشاعر © الذي لبست له رمالة » وا 
في كل مناسبة . فاذا أريد منه غير ذلك ضاة 
وجبا الى رسول اث يه : د 

انظ 


ننه .. يقول في آبيا 
لأشكر إليك ياسيد الأمم ! إن 


» ففترحرن علي التراحات‎ ٠» 


أصدفائي يعتقدون أفي شاعر 
ويقرل في بد 
انك تأمرني ١‏ 


موت فلان وقلان » فاذا أفل 19 , 


آغر : « أنا حثر في أمري ياسيدي رسول الله [ 
أبلغ أمتك رسالة الخباة والد 


» وهزلاء يقرلرن أرئع 
وفد كانت هذه المعرقة من كار أتصار شُخصيته ورمالته » وما 

انتفع با الاسلام انتفاعاً عظيماً » وقد عصيت الشاعر من التيه الفكري 
)١(‏ بال جبديل 


كد 


الث 00 الل د 


ال سسسيس سسا سس سمس سس سش ويه 


والميام الأدني » الذين يصاب با أدباؤظة وشعراذة وكتابنا وعلاذة » 
فينتجعون كل كلأ » ويسون في كل واد » ويكتبون في كل موضوع» 
وافق عقيدتهم أم لا ؛ ويدحون كل شخص » ويظلتون * الى آخر 
حباهم » لايعرفون أنفهم ولا يعلموث دسالهم . أما الدكتور مد 
اقبال » فعان من توفي الله تعالى ومن حسن حظ الاسلام والملين 
في المند » أنه عرف نفسه في أول يوم » وقدئر مواهيه تقديرا محيحا » 
50 بته على بعث الحياة والروح في الملين » 
وايجاد الثقة والاعتزاز ب نهم » والطبوح الى 
القرة والحرية والسيادة . مطوعا © حتى او أراد أو أريد 
ان لابكوت ماعراً ل استطاع » ولقيره الثمر وغلبه . كات مائل 
لفريحة » فياض الاطر » ملهم المعافي » مطاع الافظ . وكان مبدء.ا 
2 : 
بالإمامة والإعماز © وتائر د 


» والاياث بر. 


1 وتات شاعرا فنانا وصاها ماهرة ا 


النصر 


الجر . فا من شاعر ولا أدتب في 


عصرء إلا نأئر به في اللغة والتراكبب والمافي والافكار والاغراض . 


وهر من أفراد سُعراء الهالم في التفن والإبداع » وابتعار الممالي » 


» والاستعارات . وقه ماعده في ذلك اتصاك بالشمر 


الانمليزي والالماني » فضلا عن الفارمي الذي هو خاتم سعرائه . ولكن 
لبس هذا كل مايتاز به جمد اقبال فعصرء لايخلو من شعراء © ولا يخلر 
من شعراء يحيدين ؛ ولحكنه امتاز بأنه أخضع شاعربته القوية وقرته 
الأدبية » وعقريته الفنية لرسالة الاسلام . فلم يكن شاعر ملك ولا 
7 » ولا شاعر الحكيةوالفدفة ؛ 


ماعر الوطنية © ولا شاعر الممرى 
بل كان صاحب وسالة إسلامية » ١‏ 
أسلاك الكبرباء » فتكرن أسرع ومولاً والطيب الازهار نفهدات 
الهواء فيكون أكثر اتتشاراً . فكان الشعر حامل رمالته » ورائد 


استتقدم لها الشعر كأ تستتخدم ار 


ل 


0 


بستبا وبوطىء لا أكتافاً » ويذائل ها صماباً » ويفتدح 


أبوايا . وكان شعره من جنود الاسلام - وله جئود السمئوات والارض - 
ولا أعرف أحداً أرفى الله ورسوله بثعرء 4 بعد حان بن تابث 
رغي الله عنه » مثل ماأرضى هذا الشاعر الملم . فأيقظ أمة » وأشمل 
قلوها إياناً وخاسة وطبوحاً الى حا الشرف والاستة_لال والسيادة 
واطم الاسلامي » حت أصبحت هذه الأمة لاترشى إلا بدولة تمكما 
وتدير دتتها . أوجد بثعره الفري المزاز الفلق الفقكري » والاضطراب 

النفسي » الذي عم هذا الشسب امم » وساور الشباب الاسلامي بصفة 
خاصة فأصبحرا لابرتاحوت »2 ولا دأ لم خاطر في حباة العبودية 


والذلة وحم الاجانب » حتى أصبحت في يرم من الايام الدولة المسلة 
الحر”ة حقيقة راعنة وواتماً ملدوسا 
ولا نعرف ماعراً أو أديباً يرجع إل ليه الفضل في تأسيس دولة وتبيثة 
النفرس لا مثل مايرجع الى هذا الشاعر الإسلامي . وتعليرن جميعاً أن 
الدول تسيقها الثورات الفكربة والتذمر من الحاضر » ,التطلع الى 
المتقبل » والقلق النفي * فاذا تم هذا كله ونفج » قامت درلة ؛ 
فحكربة » كانت سيب 
الانتقال من حياة الى حياة ومن وضع الى وضع © قَبو من غير سك » 
شمر اقبال . وما ذاك أا الاخرارئ ! إلا جمرفة الرجل نفه » 
وتقديرء الصحبح لراهبه وقرته » ووضهها في بحلبا » والغيرة علا » من 


فإن كان شمر قد أقام دولة » وأحدث ثورة 


أن تضيع في مرضوعات #انهة » وألفاظ فارغة » وألوان زاهية » 
الول الفائية . وم ضاع رجال من العبقريين واهل المواهمب 


ومظا 
الكبيرة لعدم معرفهم أتفسيم » وقببة مايجنون » وما يتازون به 
عن أقرانهم » فباعرا أنفسبم وعلبم بامناداة أو بالغة المصرية « بالمزاد العلني » 
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وامربي الرابع أا الساده ! الذي يرجع اليه الفضل في تكوين سيرته 
وشخصيته © وفي قوة شعرء وتأثيرء » وجدة المعافي » وتدقق الافكار 
هر اله لم يكن يقتصر على دراسة الكتب »© والاشتفال بالمطالمة » 
بل كان يتصل بالطبيعة من غير حجاب © ويتعرض #نفحات التتعرية * 
ويقوم في آخر الكل » فيناجي ربه » ويشكو بله وحزله اليه » 


ويتزود بنشاط روحي جديد © واثراق قلي جديد ©» وغذاء فكري 
ل يلس الاثسان فيه 


جديد ؛ فيطلع على أصدقاله وقراله بشعر جديد 
قرة جديدة » وحياة جديدة » ونوراً جديداً ؟ لأنه بتجدد كل يوم » 


اشتحدد ام 


» وتنتجدد معائيه 

وكان عظيٍ التقدير هذه الساعات الطيفة الني يقضها في السحر » 
ويعتقد أنا رأس ماله ورأس مال كل عالم » ومفكر » لايتغني عنما 
اكبر عالم أو زاهد . يقول في بت : « كن مثكى الشبخ فريد الدين 
العطار في معرفته * وجلال الدين الرومي في حكيته © أو أي حامد 
الفزالي في عل وذكاك » وكن مع من ست في العمل والحكية » 
ولكنك لاترجع بطائل » حتى تكون لك انّة في السحر ». وكاث 
سُديد المحافظة على ذلك » كثير الاهتام به . يقول في مطلع قصيدة : 
« رن ان مناه لنجلترا كان قارساً جداً » وكان البواء الباره يمسل في 
الجسم عمل السيف © ولكني لم أترك في لندن التبكير في القيام » . 
دكان ُ 
مني مامت يارب ! ولكن لاتلبني الذة بأثة الحر » ولا تحرمني 


به بدلا » ولا يعدل به في بيت : «خذ 


ل 


تعيمها » . بل كان يتننى على الله أن تتعدى هذه الأنة السحرية والحرقة 
القلبية الى شباب الامة المتتعمين » فتحر"ك سواكن قلوبهم » وتتفم 
الحياة في هياكلهم ‏ يقول في قصيدة : « اللهم ! جر"ح اكباد الشباب يسوام 
الآلام الدبنية » وأيقظ الآمال والامافي الناثة في صدورهم . بنجرم 
مماواتك التي لاترّال سا ل ٌ 


عقليته وتوجيه رسالته أما 
ي الممنوي » بالفارسية وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الرومي في ثورة وجدانية ونفسية شديدة » شد الموجة العقلية الاغريقية 


الني اجتاحت العالم الاسلامي في عصره ؛ وقد انتصر قيه للامان والوجدان 


اتتصاراً قوريا » واتتصف تلب والروح والماطفة والحب الصادق 


والمعافي الروحية من الباحث الكلامية الجافة * والقثور الفلفية » 
التي كانث تشغل أذهان الماين والمدارس الدينية والأوساط العاببة في 
الشرق الإسلامي والكتاب متدفق قرة وحياة » زاخر بالأدب العالي 

المعافي الجديدة » والامثال الحكيية » والمكم الغالئة » والتكتك 


لقم المقلية » والخضوع للدادبة الرعناء ؟ ويبعث التمرد على عام المادية 
الضيق والتطلع الى أجواء الروح الفسيحة . وكات العالم في عصر عمد 
اقبال بواجه التيار العقلي الأوروني » الذي جرف جميع القيم الروحية 
واخنقية » وقد زادت الآلات المكانيكية هذه الضارة بعداً عن 
المعاني الروحية » والبادىه الخلقية » وما بعد الطببيعة . فاصحت 
حضارة عقلية ميكاتيكية . وقد فضى حمد اقبال فترة من الزمن ينازعه 
عاملان : عامل العقل » وعامل القلب ؟ وقام صراع بين عقلد المثيرة 
وعله المتجده » وقلبه الار الفائض بإلابان . وفي هذا الاصطراع 
القكري والاغطراب التقي ‏ ساعده المثتوي ماعدة غالية » وداقع 


عن عاطفته وقلبه دفاعاً بيدا » وحل به كثيراً من ألغاز الياة . ول 


يزل جمد اقال يعرف ل امل ©» ومحفظ له هذا الفضل 
كر عن أناه > وسور اله 

بيت مخاطب فيه احد امأخوذين يسحر ال 

سحر الافراج » فليس لك دو 


ع صدري يحراً من العارم ٠.6‏ 


أيانه . لقد استثار بمري بثورء » 


ويقول في بيت : « أقدأ ن محبة سخ الروم ان كبا واحدآ 
- يشير الى سيدة مومى - هامته على راحته »> يغلب الف حكمم 
وكأن مد اال برجو أن يجدد علمه 


ودسالته في القرن العشرين ويخلك في مهت العلية والروحية ؛ وكات 


)١(‏ مديئة في إيرات ٠‏ منيا تمس الدن تبريزي 
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يا كانت ؟ إلا أن اقبال لبس فاتطاً من فاذا سقيت بالدموع 
أنتت اتا حناً » وأتت يحامل كيير» 


هذه هي الموامل البارزة التي كونت شخصية عمد اقبال » وهذه 
هي آثار تربية المدرسة الثانية الني تخركج فيا ؛ ولا مك اما اقوى 
من آثر المدرسة الاولى . فاذا كانت المدرسة الأولى منحته مفردات 
الاغات التعددة » وكات من المعلومات وافرة 2 ققد عليته المدرسة 
الثانية كيف يستعمل هذه امعلومات » وكيف يخدم با نفسه »> وامته 
وقد متحته المدرة الثانية العقيدة الراسشة » والايان القري © والحلق 
التق » والتفكير اللي 2 والرسالة الفاضة . 


ظرة مراقال فرتعي راحصرئدمألزه 0 


اتقده لنظام التعلم : 
نظر مد أقبال الى نظام التملم الحديث © فرأى فيه مواضع 
يرة 4 وجوانب نقص عظبية © قتنارلما بالانتقاد في صراحة 
وممجاعة » ولفت الها أنظار الرجا ن علها » وذكر من جناياث 
الدرسة - ويقصد بها نظام التعلي الحديث - على هذا اليل شنا 
تفي به دواوين مره . يقول في ببت : « لقند خرجت من 
المدرسة و « الزاوية » حزياً » لم أجد فيا الاة » ولا الحب © ولا 
الحكة ولا البصيرة » . ويقول في ببت آخر : « أما رجال امدرسة 
فناقدوا البصر » وميتوا الذوق » وأما شبوع الزارية تقاصروا المية » 
ضعيفو الطلب » قللر اللضاعة » 
جئايات المدرسة : 
رمن رأي جمد اقبال » أن التمليم الحديث قد جنى على هذا الميل 
جناية عظيمة اذ اعتنت بتربية عقك » وتثقيف لسانه © ول تعن طميئاً 
بتفذية قلبه » وإسعال عاطفته » وتقويم أخلاقه » وتهذيب نفه ؛ فنعأ 
جيل غير متوازن القوى » غير متناسب النثأة » قد تضخم و كبر بعضٍ 
واخ إنسانيته وحياته على حساب بعض © وأصحت المافة بين 


٠ 8 ١.0 , من عاشرة القيت في كلية دار اللوم بالفاهرة في . + جادي الثانية‎ )١( 


داك- 


ظاهره وباطنه » وعقك وقلبه » وعلله وعقيدته » مافة شاسعة » بل 
أصبح التفارت بين عقد وجسسه كبيراً ؛ فالأرل ضخم كير » والثاني 
ضعيف تاعم . وهو إذا وصف هذا اليل » الذي عاش فيه وعرفة 
عن كثب واتصال » صوثرء تصويراً صادقاً » ينطبق قام الانطباق على 
أبناء المدارس والشباب الجديد . يقول : 

و ان الشباب امثتف فارغ الأكراب » ظآن الشفتين » مصقول 
الوجه » مظلم الروح © مستنير ال بل الصر © فعيف القين » 
عر اليأس » لم بشاهد في هذا المالم هؤلاء الشبان أشاء الرجال 
ولا رجال 


تالهم ٍ 2 
الشباب كاري . يوت الأمل في مهده في صدورهم » ولا يستطيعرن 


| في الحرية » ان المدرسة قد نزعت منهم. العاطة 


ف الدينية » 
وأصحرا خير كان . أجبل الناس أنفوسهم وأبعدهم من شن 
بية فيسدون أكفيم الى الاجائب ليتصدقوا 


احبم في ذلك . إن المعل لا ب 


ألرت > ولا 
اللات ومناة . مادون » لكن عقرهم تطوف حول الاضام . ات 
الافرنج قد قتلوه من غير حرب وضرب * عقرل وقمة © وتلرب 
قاسية » وعيون لا تعف عن المحارم » وقلوب لا تذوب بالقرارع . 
كل ها عندهم من عل وقن ودين وسياسة وعقل وقلب » يطوف حول 
ت . فلوهم لا تتلقى الخواطر المتجددة » وأفكارهم لا تساوي 
جامدة » واقفة » متمطة ‏ 


ويذكر سمد اال ان السبب في جين هذا الجل وضمفه الخلفي 


د 


هو الوضع التعليسي الماشر © وإشمال قجائب المثقي ونشاة الثبايه 
المتحلة » يقول في قصيدة: « لا أستغرب أما الشباب المتعلم ! إنك حبي 
جبان » فإن قلبك بارد لالوعة قيه ولا حرارة » ونظرك غير عفيف , 
إن الشباب المثقف الذي استنارت عينه ينود الافرنج قد يكرن لبقا في 
الحديث متثدقاً في الكلام » ولكن عبنه لاتعرف الدموع وقلبه لايعرف 
الخشوع ». ويرى مد اتا ان المدرسة هي الؤولة عن هذا المخخم 
الخاقي وهي الني نزلت. بالك دقامه الرفيع الى المحل الوضيع 
يقرل في شكر اليك يا رب !من ولاة التعلي الحديث > إنهم 
يبوث فراخالصقور تربية بغاث الطيور » وأشال الاسود تربية الحروف », 
ونه اسان هذا لفت قل الثبط الذي بنع من المغامرات 
يكير الاخطار . يقول في ب 

من المنون الذي كان ينازع المقل » ويقول ل 
لاتعلل ولا تتبطني عن إن الاسرار ااني حجبتها عنك المدرسة 
لا تال مكشوفة في أخلوات الجبال والصعارى » .. ومن أكبر أسباب 
هذا الضعف » الذل والتقدير الزائد لدادة والنظر الى الوظيفة والمرتب 


كفاية للتعليم . يقول في إن ذلك العل سم" ناقع للأقراد الذين 


لبت لم غاية 16 ن من شمير » ( يعني الراتب الذي يتقاضاء 


الوظف ) 


مآخذه على التملم : 

ومن أكبر «آخده على هذا التعايم انه ببعث على التعطل وحب. 
البدوء والراحة ؛ ويجعل المتعلم كالحبط البادىء » لاحركة فيه ولا اضطراب ٠‏ 
يقرل في بيت :« وماك الل أيا المتعلم بطوفان » قان بحرك هادى» 
لااغطراب في موجه ». و-كذلك يبعث هذا التعليفي الغباب الملم افرنجبة » 
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وحب الزبنة »يقول في قصيدة : وان مقاعدك اما الشباب اسل ! افرتجية 
وزرابيك ابرانية » واني أكاد أبي دما اذا رأبتك في هذا القرف والبذخ 
لاخير فيك واو اصبحت ملك الدنيا مادمت متجرداً من قرة علي" 
واستفناء سلبان » . 

وض عل هذا التعلي ان يحدث الفرضى الفكرية . يقول 
وان المدرعة تحرر المقل بلاشك ولكها نترك الافكار بغير 


ومن مآخذه على نظام التعلبم المصري والمدرسة الني تله وتؤدي 
ومالته انا مصابة بالتقليد 1 وعردة من الابتعار والاجتاه . يقرل 

3 ان العالم أسير التقاليد والاوضاع » وان المدرسة منحصرة في 
نطاق ضنيق » باالأسف ! ان الرجال الذين كانوا يستطيموت ان يتكونرا أثة 
ؤمانهم اصبحت عترلهم بالية » وتقدت كل نشاط وجدة فاقتنعوا بتقليد 
ععرم .» 

أن الدكترر جمد اقال لابرى ان هذا الجل حي قائم بنفه » 
ويفكر بسقه 4 انه يعتقد انه ظل” لأرروبا “وان حياته عارية من الغرب. 
يقرل في ببت : « يتراءى لك ان الشاب المتعلم حي يرزق ولكنه في 
المقيقة ميت » استعار حياته من الغرب ». ويخاطب المتفرئج ويقول 
د لبس وجودك الا تحلي الافرنج » لانك بناه قد بنوء . هذا الجسم المنصري 
فارغ من معرفة النفس » فأنت خمد على بغير سيف . واجره الله غير 
في نظرك ووجودك انت غير #بث في نظري © . 
ومن رأبه ان تظام التعليم الغربي قد شعف الروح المنرية في 
اب المسلم وج على رجولنه جنايقعظية » فاصبع شاباً رخوا رقيقاً 
عائماً أغير » لايستطيع الجاد ولا يتحمل المحكروه . يقول في قصيدة 
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يخاطب فيا يعض المربين: «حيا الله سْبيبتك 6ياءربي اليل المديد! »أل 
علهم درس التراضع » وهضم الثفن مع بالنفس والاعتداه 
بالشخصية . علهم كيف يثقون الصخرر ويدكون البال »فإن القرب 
م يليم إلا منع الزجاج . ات عبودية قرنين «تواليين قد كسرت 
خاطرم وأوهتت قلومم » فانظر كيف تعيد الثقة الى نفوسهم وتحارب 


الفرضى الفكرية » . وكان لايغتفر هذه الجرية يقول في «ورضع آخر: 
«انا لاأقم لذلك العلم وتلك الحكمة وزناً»التكيةالي تجرد امجاهد من سلاحه 
وتجه أعزل ضعيفاً ». 


نظ يراق بال سيوم والآداب 


آراؤه في العاوم والآداب 


للد كتور حمد اقبال آزاء حصينة في اله لوم والآداب والشعر » هي, 
ه وتجاريه . هنا » أن الأدب موهية كبيرة من مراهب 


حماسة وغضيا » ويشمل البلاد ناراً وثورة » وئلأ النفوس قلقاً واضطر ابا » 


وتذيرا 0 0 


في الم ؛ وكل أدب استفل جع ١‏ 

إثارة الشبوات » أو على الافل كان أداة هبو والتسلية ©» واك.ذوق 
بالال والثغني به » فبو أدب غائع مظلوم ؛ استعسل لغير ما خلق له » 
واغير مارهب ل . يقول في ببت : « أن لا أعارض التذرق باتخدال 
والثمرر به » مر طبعي 4 ولككن أي قائدة لمجتمع من علم 
لم يكن تأثيره في الجتمع كتاثير عصا موسى في الجر واللبعر » 
ويعتقد مد اقال أن الأدب لا صل الى حد الإساز حتى يستبد 
حباته وقوته أحماق القلب المي : ويلقى يدمه . 


يقرل عمد اقبال هذا » ويرى بالمحكس أن الادب في الشرق 
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الإسلامي قد أصبح تنكم فيه المرأة ؛ فأصبح لايتحدث إلا عنا » ولا 
يتغنى إلا ما * ولا ببح إلا فيا » ولا يصركر إلا إياها » ولا يرك 
في الكرن إلا ظلبا وجاها ؛ وهذء في ه وحدة الرجود » 

يكن ان تسمى « الوجودية الادبية » . وكأن الادب العصري 
ينادي بلات حاله ( لا موجود إلا المرأة ) أو ( لا موجود إلا 
النتاة ) . يقول مد اقبال : « أسفاً #شعراء والرسامين و كتاب القصة 
في بلاذة » لقد استولت على أعصايم المرأة » . ولا مك انه تصوير 
عادق الاتجاء الادني العام في الشرق الإسلامي » واتدفاع الادب ارود 
وراء المرأة » وهيامه ا > وإعراضه جما سراها . 

وله في الفلنة وعلوم المكية كذلك رأي خاص . فهو يرى أك 
الفلسفة لاتعيش إلا بالجماد «التضحية » وأث القلقة الني تقتصر على 
الدراسات والبحوث العابية » وتتلبى بالناقشات الافظية ومباحث ما بعد 
الطبعة ولا تدخل في صمي اليا ولا تتعرض جتمع» وتعيش في المزلة 
عن العالم» انا هي فلسفة منهارة لاتستطيع ان برل في يلت ؟ 


« ان الفلفة التي لم تكتب يدم القلب فلن ميئة أو عحتضرة » , 


به دراسته فقلسنة » وتوفره على مطالتا وتتدهفا © 
والتقكير الطريل العميق » الى اشفاق الفلفة في حل” مشاكل الياة ؛ 
وانها صدفة لامعة خالية من الؤاؤ » وهر بعرل عن الياة والكفاح » 
لاتساعد البشر ولا نحم دستوراً احياة ؛ وان الدين هى الذي ينظو 
الجتمع » وينود الطريق » ويقدام دستوراً احياة » وان سيدظا مدا 
َل هو المصدر الوحيد الذي ب 
صديقاً له من الحاثى» : 5 
عقبدته الإسلامية . فكتب اليه مد اقبال قصيدة © يقول : « أنارجل 
يا تعرف © أثنهي في أءلي الى سومنات ( المعبد الوثثي المعروف في 
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لهند ) وكان الي من عباد اللات ومناة »2 وإن اسرتي عريقة في 
البوهمية ؛ ولكن يجري في عروقك دم المائميين > وتنتمي الى سيد 
الأواين والآخرين + وقد امتزجت الفللفة بلحمي ودمي » وجرت مني 
يحرى الروح . أن » وان كنت لاأحسن شيئا » فلا سك افي نؤلت 
في أماق هذه الفلفة » وتغاغات في أحشاما » وبعد ذلك أقرل : إن 
الحكمة الفلقية / قة » وانها لاتزيد صاحها إلا بعد 
عن عم هذا 


« هجل » 2 الذي تبالغ في تقديرء » إت صدقته خا 


وإن تظامه لبس إلا وهم من الأرهام . لقد انطنات ف 
بنتك » فأصبحت أسيراً « لبرجان ءانا 


بني آم يطلبرن الثبات ويطلبو دستوراً اعياة 
لاتاعدهم في ذلك . بالمكى من ذلك >ان المؤمن اذا نادى الآفاق 
بأذائه » أشرق العالم واستيقظ الكرن . ان الدين هر الذي ينظم الحياة» 
وائه لايكتتب إلا من ابراهيم وجمد يلت » قمليك اا السد ! يتعاليم 
جدك يِه . الى منى ياابن علي !( رضي الله عنه ) تتلد الإعلي ( ابن 
سينا ) :اذا لم تكن بصيراً بالطريق فالقائد الثرئي ( يعنى رسول الله 
يت ) خير لك من القائد البخاري (يعني ابن سينا ) » ٠‏ 
وبالامال ان الدكتور عمد اقبال يرى » أن نظام التعلم الحديث قد 
أخفق في أداء رسالته وأغتق في إنتاج جيل جديد يمسن الانتفاع 
يعاو ماته » وحن استعيال مادته العلسة وثروته 1 
في حل » ويعيش حياة سعيدة مطئنة . بالنكس من ذلك » وجد جيل 
مثتف ثتاقة عالية » يعرف عن عامل افريقية والقطب الشمالي » وعن 
حياة الميوان والنبات ينا كثيرً » ولا يعرف عن نفه إلا قليلا ‏ 
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ويخر التجارة والكبرباه “ريسخر الطاقة الذربة في الزمن الاخير ولا باك 

انفسه وقوته . ويطير في المواء كالطير » رك في البجار كلك م 

ولا يمسن أن يثي على الارض » وما ذلك إلا لأن التعلبي قد اختل 
نه » وفسد مزاجه 4 و كيف يستقم الظل والعوده أعرج 

في قصيدة : و من الغريب أن من افتنص أسْمة الشمس »© لم يعرف 

ينيد ليه وكيف يصبح . وأن من بحث عن مالك النجرم وطرقها » 

ل ستطع أن يافر في بيداء أفعاره . ومن عكف على الالفاز يحلها 


ويشرحا لم يتطع أن يز النقع من الضرد ٠‏ . 


بين حلاوة المسل ومرارة الحنظل . مع الاعداء وذاك مع 

الاولياء . اذا نكام كان رققاً » واذا جد في الطلب كارف ديدا 
في . وكان في حالني الحرب والضلح عفيفاً نزما . آماله 

اقلب في الفقر » ققير الجسم والبيت في الغلى , 

دؤوف” كريم” عند البسر . يظماأ إن ابدى له الماء منة » 

إن دأى في الرزق ذلة . اذ كان بين الاصدفاء كان 


حريراً قي الثعومة » وات كان بين الاعداه كان حديداً في الصلابة . 


كات طلا وندى » تتفتح يه الآزهار رترف به الامجار » وكان طوقانا 
تصطرع به الامواج وترتمد له البحار . اذا عارض في سديرء صخررا 
وتجبالا: 4 كن ملالا 4 إن من في طلريقه تحذائق © تكان. مانةً للا 7 

قوة علية » وثقر أني ذر” وصدق سان » 


0 


المح ع عت يع فكنيها 


يقيته بين أوهام العصر > "كصباح الراهب في ظلات الصحراه . يعرف 
في عحيطه محمحكمته وفراسته » وبأذان الحر . الشبادة في سبل الله 
1 يقتتص النجوم » ويصطاد الاسوده » 
وبباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينا كنا . برقع قيمته 


تريه غير ربه . شفلته مآدبه 


ويزيد في سعره » حنى لا يستطييع 
الجلية > و الجد والجاد عن زيئة اسم والثأئق في اللباس . وشعر 
إنسانيته 6 فترفع عن تقليد الطاووس في لونه » والشدليب في 


حن صوته ٠.6‏ 


الإضان اكا ليذ نيت اقال 


بحث عن انسان : 


قال مولانا جلال الدين الرومي في بعض مقطوعاته : البارحة 


مْبناً يدور حول الديئة » وقد حمل مشعلا » كأنه يبحث ء, 
فلت له 


والدراب » وضقث عا ذرعاً » وخرجت أيحث عن انان في هذا 


ن ثيه . 
ي ! تبحث عن ماذا ؟ قال : قد ملات معاشرة السباع 


العالم . لقد ضاق صدري من هؤلاء الكالى والاقزام 


حولي »2 فخرجت أبحث عن لاق من الرجال وبطل من الأ. 


عني برجولته وشخصيته ديروح نفي . قلت له ؛ 
ياهدا ! فغرجت تقتنص العنقاء » بلله ! لا تتعب نفك © وارجع 
أدراجك © فقد أجبدت” نفي * وأنضيت” ركاني » ونقبث في البلاه » 
فر أر هذا العا عيناً ولا أثر ل الشيخ ؛ اليك عني » أها 


الرجل ! تأحب ثيء الى نفسي » أعزء وجرداً » وأيمده مثلاً 2 


الشعرية اقتتم الذكتور د اقبال كتابه الالد 
« آسرار خردي ». ولا أظن أن عمد اتبال اختار هذه المقطوعة » 
وحلتى ما عدر كتابه إلا لأها تصور تفبته » وتعير عن معرره 4 
فقد كان يحم دراسته الفلسفية من كبار الرواد الباحثين عن « الانساث 
الكامل » ؛ قبل وجد مد اقبال غالته » ياترى 9 وظفر بطلوبه أم 


قطع من الرجاء 9. 


واذا كان الجواب : نعم لقد وجد مد اقبال غالته من الناس » 
وظفر بوطره من الرجال » قنأكدوا أنه تع أعظم من قم «كلميس » » 
واكتغاف أجل غطر وأعظم قدراً من اكتعاف المالم الجديد ؛ لأثه 
اكتشاف الانسان » وعثور على الانسائيه الضا 
في العالم ‏ قديه وجديده - اذا ققد الاثسان وضاعت الانسائية ؛ وحاجة 
العالم الى انسان 
المجبولة . 

الم هو الاثسان هال 


ان عمد اقال يثنا في 


» ولا غير 


لد اليوم من حاجته الى القارات اديدة والبعار 


يأف وجد هذا الانان اللمتثرد » 


وعرفه واتصل به » وثراه قد هام به هيام » وتغنى في شمره بإنسائيته 
فين وجده مد اقبال » وكيف السبيل الى هذا 
الانان الرفيع 9 

أغاف ان أناجتع عا لاتةقدررته ولا تنتظرونه اذا اخبرتكم أن 
الانات ااكاءل الذي وجده مد اقبال » فرجد فيه ماكان يا 
نية والفوة والماة وامال والكيال » هر ( الملم ) 


وشخصت »نا 


05 


ان هذا 


الذين يحاون للم صورة فق هزية 
لاتتفق أبداً مع هذا التصرير الرائع » الذي قدمه الشاعر » للانسان 
العامل » ولكن عمد اقال بالمتكس من ذلك يرى في الملل الضالة 
المنشردة والصورة العامة للاتسانة 
الملم امثالي : 
ولكنه يعني ذلك الم المثالي » الذي يتاذ » بين أمل الثشك 
والظن » بإبانه ويقبنه » وبين امل اللبن والحوف » بشجاعته وقرته 
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عباد الرجال والاموال والاصنام والملوك بتوحيده 
عبّاد الاوطان والالوان والشمرب بآناقته وانائت » 


وبين عباد الشبوات 0 00 بتجرده من الشبوات وترده على 

وبين أهل الأثرة والانانية 
شى برسالته ولرسالته . ذلك الم 
الى الذي ها اختلفت الاوضاع وتطورت الحياة لايزال المنيقة الا 
الني لاتتغير ولا تتحول » وأما ماعداه فزيد يذهب جناءا 6 ذلك 
وفرعبا في السياء » أما ماعداه 


اء المت 


موازين الجتمع الزائفة وقيم الا 
يزفده وايثارة وكين نقنه 6 ويعد 


في » والوجوه الاءافي » أما 
ي يشاركه فيه كل | 
كمامة الناس وينشأ وكير كمامة الئاس » ويجوع 


نان > يولد 


بالبره والحر » وبأكل ويشرب © ويصح ويمرض 2 ويموث ويحيا » 


ويفقر ويغني » ويزرع ويتجر » ويعرل للعيال ويرلي الاطفال » ويقتني 
الامرال » ويحك اللاد والرجال 6 فبو في هدّا الرجود خاض.ع لان 
الب ؛ تجريعيه يا تري على غير. » وتفذ فيا تف في أي 
إنسات آخر » وتقو عله كأ تقو على 
يحل اسما خاصاً » وينتمي الى جنس خاص © ويا 


وهو ذرة حقيرة في صحراء الوجود المترامية » وموجة عادية تأقي وتذهب 
في حر الكورك. الزاخر 4 من يز ان يثمر بها أحسد 6 فاذا اقتصر 


اعفد 


على هذا الوجود البشري العام وعاش كإنان لاأقل ولا] كثر » 
كان كاثناً ضعيفاً فانا ليست له قبية كيرة في نظر صيرفي الرجود 4 
واذا مات في وقته مابكت عليه السماء والارض وما خسر فيه المالم 
أما الوجود الإء-اني فبو انه تحمل رسالة خامة ؛ رمالة الانبياء 


وامرسلين ٠‏ ويث يء خاصة » ويعتقد اعتقاداً خاصا » و لغاية 


خامة © قبو من هذه الناحية سر 


العالم » وحاجة من حاجات البشرية » 


أن ينتصر » ويستحق أت يزدهر » بل يجب أن يعيش ويجب انا 
يزدهر » ويدوم مع البشرية ومع هذا الكوث » فحاجة البشبرية » وحاجة 
الكون اليه ليست أقل من حاجتها الى الماه والحواه والنرر واطرارة » 
فاذا كانت 
معافي المياة وحقائتها مرتدطة 
الني تتكفل رسالات الانبياء بشرحها وبانها » ويتكفل الملم باعلانها » 
والقيام ا والجاد في سيلبا ؟ فلولا هو لضاءث هذه الغايات وا 
واصبعت مرا مكتوماً ؛ اذن فر كز في المالمى » و 
الشيس والكواكب النيرة » تتقرض الأجيال والأءم » وتحرل | الاماد 


كانت 


بإلغايات والارواح والاياث والاخلاق » 


يراها » وتخرب مائر ونعير خرائب »© وتقوم حتكومات © وتنقاص 
حكومات » وتأتي مدنيات وتذهب مدنيات » وهو فاح لايزول ولاحول أ 
المسلم حي خالد : 


يعتقد مد اقبال أن الملم حي خالد ؛ لأن حمل ومالة خالدة » / 
ويحتضن أمانة خالدة » ويعيش لغابة خحالدة » يقزل في بت 
« لابكن أن ينقرض الم من العالم ؟ لأن وجوده رمز لرسالات 
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الأنياء > جاء ما ابراهيم وموم وعيبى 
وحمد يلت » . ويقول في بيت آخر : « الم رسالة الله الا. 
فلا ينكرما النخ والتبديل » . ولابعني عمد اقبالآن كل فرد من أفراد 
الامة الاسلاءية حي خالد » يفلت من الموت »© ويتيره على القااوثف 
الطبعي ؛ كيف »> وقد قال الله تعالى : ( وما عمد إلا رتسول قد" 
كَبْهِ الرئسُل ) وقال ( أذ 
حمد اقبال يرى ان الملم عوج من 


آذانه إعلان احقيقة آل 


مت" فينم الاإلدون ) » ولكن 
واج بحر الاسلام الحم > يأف 
اموج ويذهب مرج » وتترامى هذه الامواج في أحضان البحر وتتلاثى 
؛ فالبحر امتداد داثم » وتلل قاتم 


في وجوده © والبعر لايتغي 
لأجزاء 


أفراد اشر ولا يتبدل كيانه . 


ة» كر الماة ويحر الوجود تتبدل أمواجه - وه 


ال خطوة أخرى »© فبعتقد أن الم 


لم له وخاق هر لله . لقدكان العلماء يتباحثون في 

حديث و لولاك لما خلقت الافلاك» » ولكن عمد اقبال لاتيه صحة هذا 
الحديث لظا ود 
وطبيعة الللم » ورمالته السا 
» والاطلاع الراسع على أوضاع العلم وطبائع 
الاشياء » أن الملم الذي هو جارحة لرسول الله +7 
هو مصذاق معني الحديث ؛ نفلا عن الرسول عليه اصلاء والتسايم » 
ا + ول 
فى الارض » وأرثه غيراتا وخزائها » وألقى اليه جقاليدها » يجب 
عليه أن يعتقد » ويقتتع بأن المالم خلق ل » ويجاهد و 
ان العالم تراث. 


م من القرآن » ومن دراسة الاسلام 


» ويفهم من درامة التاريخ الانساقي 


وخادمه » 


فهو خليفه الله في أرضه . خلق لأجل العالم » وعلشمه 


هذه المقيدة » وتحقيق هذه الفكرة . يقرل في 


لليؤمن الجاهد » لايشارك فيه أحد » ولا أعد مؤمتا كاملا من لايمتقد 
أن العالم خلق له . 


عقام المسلم مقام الامامة والتوجيه : 


ويعتقد جمد إقبال ان الملم 


قع مع التيار » وليائر 
ليوجه العالم والجتسع 
والدئية » ويقرض على البشرية اتجاهه » وعلي عليا إرادته ؛ لاله 
الرسالة وصاحب العلم 
وسيره واقاماته ؛ 
الامامة و 


اذا تتكر له الزمان وء 


[إركنا البشرى :حت اهو 


عن هذا العالم 


لبن عقانه ليد والاتباع » ان مقامه مقام 


القيادة * ومقام الادساد والتوجيه » ومقام الآمر الناهي » 


الإدة » لم يكن له أن 


بع واتحرف 


يستلم ومخضع » وبضع اوزارء الدم عله أن يث 
عمل ونخضم : ويشع أوزارء 2 لدهر » بل عليه أن يثرر 
عليه وينازه » ويظل في صراع معه وعراك © حتى يقضي الله في امره. 


لانت 0 


ول من لاخلاق له : در مع الدهر حيث دار 
اك الزمان » 


قصارعه وحاربه » حتى يفيه إلى أمر الله » . ويرى أن المؤمن غير 


ان فاله ؛ وأا أقرل اذا لم يالم 


مأذرن بجارات الاوضاع ؛ بل هو مكاف بصادمة الاوضاع الفاسدة 
نم العوج ويصام 
كاته ذلك مملية البدم والنقض » والعلية الجراحية ؛ 


فان كل ذلك في سبيل البناه والممارة والاصلاح . يقول في بيت : 


برد الامر الى نصابه » ويقي سالفة الدهر القثرم » و 


الفاسد > 


على الملم أن يبي في نفه الروح » وينشىء في هيكله المياة » ثم 
يحرق هذا العلم الفاسد بحرارة إباه ووهج حياته » وينثىء عالاً 
جديداً . يقرل متتلا : «سألني دلي : هل تاسبك هذا العصر وانجم 


هع عتيدتك ورسالئك ‏ قلت : لاياري . قال : فحطمدولا تبالي» . 


هه 


ويرى حمد إقبال اث الحضوع والاستكانة 
والارضاع التاهرة » والاعتذار بإلقضاء والقدر من أت الضعفاء والاقزام . 
يقول في بيت : «٠‏ الم الضعيف يمتذر داثاً بالقضاء والقدر » أما 
الؤمن القري فبو بنفه قضاه الله الغالب وقدرء الذي لابرد » . ويقول : 
« اذا احسن المؤمن تربية شخصيته » وعرق قيبة نفه > لم يقع في المالى 
الا ما يرضاء ويحجه ع , 

المسلم رائد الانقلاب ورسول الخياة : 

ويرى جمد إقبال ان الملم هو مصدر الاتقلاب الصالم في التاريع 
ومطلع نجر العادة في المالم » وانه لم يزل ولا يزال رائد الائقلاب 


ودسول الياة »و 


الفجر في اليل امم ؟ وان أذائه لايزالصحة 


تدري في هددء الايل وسكون المرت © ف 


الى هذا العالم النائم 
حياته ونشاطه » ويؤذن بطلوع الصبع الصادق » واتصرام 


. وعلى هذا الاذان الصار 


النداء المالى » ١‏ ته 
16 إل » الذي ارتفع 
من جبل ه أبو قبيس » قبل ثلاثة عثشر قرنا » 


هذا الكرن بعد 


السبات اليتق » الذي غط فيه خسة قرون وأكثر ؛ وكان نفخة صرر 


للائساتية اليتة والعالم المنحضر » وهر الكفيل الآن لإبقاظ الانساز 


واحباء الضير البشري . يقول في بيت : وان المؤمن اذا نادى الآقاق 


نظ الكرن » . ويقرل في قصيدة 
أعلم بالتأكيد مصدر هذا الصبح » الذي يطلع على هذا العالم كل بوم » 
ولت أعلم مره ؛ ولكني أعلم أن الحر الذي يتز له هذا العالم 
المظلم ويولي به ليل الانسائية المالك » إنا يتشأ بأ 


ان المؤمن الصادق ». 
قوة المؤمن مستمدة من رسالته : 
ويعتقد مد اقبال يحق ان قوة الؤمن الارقة لعادة » المحيرة 
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مقرل المجزة قشر » متضدة من رمالته وليانه » وبإندماجه 
واشتحلاله في ارا ة الله . هثالك يتحرل جارحة ققدرة الاللبية » وقرة 
قاهرة » لاتصدها الجبال » ولاتتف في سيلبا البحار . يقول في قصيدة» 
أنثاها في قرطبة : دان يد المؤمن جارحة القدرة الاللبية » قبي غ 
حلالة للعقد والمشاكل » فنتاحة للابواب المتفة » لبقة صناع حاذفة . إن 


بأخلاق مولاء» 


المؤمن جسمه من تراب وفطرته من نور 6 عبد مانخا 
قلبه غني عن العالين ». ويقرل على لان القائد الاسلامي الكبير ارق 
ابن زياد فتح الاندلى » وهو يدعو لاعحابه المرب بالنصر وينساجي 
الجاهدين عيدك الغامضون »© الذين 


دبه , يقرل : وان هؤلاء 
الايعر قوم غيرك » وقد أصبحوا اليوم يطحرث الى قتح ااعالم واخضاعه . 
اذا ركلوا برجلهم المسراء انثقت © واذا ركلوا يرجابم البعر 
اثفلق . اتحشت المال وتقيضت برابتهم ؛ أنهم عرفوك وأحبرك 2« 
فزهدوا في العلم » واستغنوا عن الدنيا ٠.‏ لايطلبر إلا الشيادة في 
سيلك ولا يدفرث يجرادم الى الفتم والغنائم . لقد أفردت رعاة الابل 
عم بين أقرانهم في الجر والنظر © وأذات الحر . لم 
بزل العالم بعوزه لوعة القلب © والتوجع للانانية المظاومة » و 9 
نة وفي أكبادم المتقدة وجد المالم مآربه » . بل ان الشاعر 
بن ! وهر بنظرته 


يصدق 


» ويقرل : د ماظتك بقرة ساعد ال 
يقاب الاوضاع » وبدعرته برد القضاء » . والمطلع على التار: 
ما قاك مد اقال » ققد عزىء الملرت الؤمنون في عصرم الارل من 
الجبال وابحار » وشُقرا طريقهم غير 
. وقصص سعد بن :الي وقاص وخالد بن الوليد والممق بن 


| تعترضهم من أشواك 


الطارثة الثاني وعقبة بن عامر وعمد بن قاسم الثقفي ومومى بن نصير 


وطارق بن زياد شاهدة على صدق ماقاك حمد اقبال . 
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المسلم لاينحصر في الاوطان والشعوب : 
ويرى عمد اقبال ان الملل حقيقة عالية لاتنحصر بين حدود الطنسية 
والرطنية الضيقة » بل تتخطى حدوه المكان والزمان » وتفيض كالطبيعة 
البشرية » وكالانانيه العامة » في ماحة زمانية شاسعة 6 كساء. 
التاريخ الاسلا واسعة "كساحة العالم الاسلامي . 


» وفي مساحة مكان 


يقول في قصيدة قرطبة : دان 


لانعرف أرضه الحدوه » ولايعرف. 
أنقه الثغور . ليست دجة والثيل 1 


في بحرء 
ق دغيد حرى 


الذرق » وفي كل مكاتف. فارس, 


دانوب إلا أمواجا 


المتلاطم . عصوره عجببة وأخبارء غريبة » نيخ العبد ال 


التاريخ . هر في كل عصر ساقي 


مدان الشوق 


به رحيق دا 
عمد اال ان العالم كله وطن 


» وسيقه ماض في كل معرة » . 
ا 0 
سن شرق ولا غربي © ليس وطني «هلي ولا اصفبان ولا 
جمرقند ؛ اغا وطني العام كله » . ويمتقد عمد اقبال ان الم يعتبد كل 
ملك الله وطن له . يقول : « لانزل طارى بالجزيرة الحضراء » أمر 


الربافي 


بالفن فأحرقت © فجاءه رجال من اليش © ولاموه على قبل » 


ولوا لك : لقد قطعت بنا الحبال » فكيف ترجع الى بلادنا . فوضع 
طارق يده على السيف » وقال : انا لا أفكر في الرجوع * وستبقى 
هنا » ونتخذه وطنا ؛ فآن كل ما كان لله من أرض » وبلاد وطن 
أنا . لافرق في ذلك ب 

المسلم متخلق بأخلاق الله : 


نقد جمد اقبال ان الملم يجسع بين المتثاقفات من الاخلاقه 


ق والغرب » . 


7 
والمنات ؛ وماهي بتناقضات » ولكن.ا ظلال عفات الله » ومظاهر 


اخلاق الله . فهر في تاحه © ورحابة صدره » وكثرة صفحه قد تخلق, 


-وه- 


يخلق « الغفار » ؛ وفي شدته في الدين ٠‏ وغضبه #حق © وتورته على 
الباطل قد تخلق يخلق « التقهار » ؛ وهو في نزاهته ٠‏ وعفته » وطرارة 
خميره قد تخاق يخلق « القدوس » ؛ وفي صلابته اذا تصلب © ر, 
شكينته اذا ابى » وسْدة بطثه اذا حارب تخلق او 

ولا يكون الثل العامل لدينه » وصورة صادقة 


لفون من مقيزات م ايقزل العام : 
أن المادل © والقسطاس المتقيم 4 به يعم رها انه وسخطه » 
اق في نظره » فى حسن 2 وما 
لى ارادات اث » وهو القرآنتف 
. ثم ان حياته متواقتة متشا 


النزار » لاتخلف فيه » 


“كررة الرحن في القرآن * تتجدد معانيه وتتكرر فيه آي د فبأي" 
آلاء ربكا تلكدايان ». وقد صدق الثاعر © فالملم لم يل يُتحف 
كل عصر بعلومه ونوجياته © وينير ظفات كل عصر بنرده وضيائه » 
ويشرب على وثر واحد » ويكرر وسالة الانباء » ويقرل لكل جيل : 
«باقتوم اعداوا الله 3 من إلثر يراه » فبو كالصبح جديد وقديم » 
فبو في جدته لبس أجد منه » وهو في قدمه لبس ثيء 7 


هر قديم لكنه بتجدد به العالم » وتتجده به الكائتات » م 

القوى » وتستيقظ به الاجام والتلوب » والعقول 4 ثم جديد بنقنه» 
تتجدد قراه ويتجدد نشاطه » وتتفتح قريحته مع الفصور ؛ علله سيار» 
وعقه مبتكر » ونفه طبرح »© ويمته وثابة » وهو كالطر كل قطر' 


0 


غير الادلى » ولكنها قطرات مطر » وكلبا تحي الارض » وكابا 
النات » وكلبا تسقي المزارع والاشجار » ركبا تفتم الازهار » وكلبا 


تكورث الاغار » وهو معتى قول الني عَبْت د أمني كالطر لايدرى. 


أأره غير أم أتغره , 
للم كالشمن لاتغرب مطلقاً : 


ل : و ان الم كالشين اذا غربت في جبة » 


ويقرل جمد ١‏ 


طلعت في جبة أخرى فلا تال طالعة » . وقد صدق * فإن الاسلام 


لعالم » ولم يخسر في جاتب دولة إلا 
اله دولة في جانب آخر ؛ ول تسقط ل رابة إلا وخفقت له 
أخرى ؛ وم الا وطلع ل تم آخر . لقد كانت 
خارة الاندلى الاسلامية كارثة كبيرة » وءصاباً عظيياً » ولكن 
عوش الاسلام با بد 


نث في نفس القارة الاوربية © وجيت على صدر الدول » 


لم يتكب في ناحية من انواحي 


فتبة من أعظم دول العالم » هي درلة آل عئان 


رَعت الاندلى الاسلامية » واجلت المادين من وطو-م 


في ي . وكات سقرط غرناطة » وأرج ال بة » في عبد 
سلياث الفاتوفي » حادثين في عصر واحد . وتكب العام الاسلامي » 
وتكبت. ينداد بغارة التتار » وانطنست معام الحطارة الاسلاية أ 
وزازل الماهون زلزالاً شديداً ف هذه الثثرة كانت 
الدولة في املد تتسع م 0 الاسلامي زات 


دم مؤلمة في فجر هذا القرن الميحي على أيدي الاودبيين » 


الاوويية تراث الدولة المئانية كال سائب » واغتميت 
متلكاما في اقريقيا » وتقاسم اللفاه سودية وفسطين والعراق » ولكن 
تبع هذا كله اليتظة الاسلامية الحائة » والوعي السيامي القويم » والطبوح 
الى الاستفلال والحرية » والحركات الاسلامية الحتلفة الني كان يجش نا 
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العالم الاملامي من أقماء الى أقصاه . وتكب المامرث في العهد 
الاخير تكبات عظيمة في الشرق الاقصى والاوسط » ونحسرت الدرل 
العر بية فلطين العربية الاسلامية » ولكن في نقس هذه امت لللين 
دولتان في الشرق » احداهما دولة ياكتان » والاخرى أندنوعيا . 
وهكذا لم يزل التاريخ الاسلامي متأرجساً بين الأسفل والاعلى ؛ فا 
تسفل منه جانب إلا وترفع جانب آخر » كالارجوحة تقاماً » ولم 
تتوار شمه في أقق إلا وبزقت في أفق آخر . وذلك لأن الاسلام 


وسالة الله الاخيرة التي لا رسالة بعدها » والماموت هم الامة الاخيرة » 
الني لاأمة بعدمم ؛ فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة » واذا ملكرا فتد 
غرقت الفينة التي تحمل الخ 


ود 


ردشانئلسيس 


في ديران جمد إقيال الاخير د أرمنان حماز » ( هدية الحجاز ) 
قصدة بديعة وصف فيا وصوكر جلسة برلانة ؛ حضرها (تناقش فها 
العالم ودكلاء النظام الابليسي » واستعرضوا فها الاتجاهات 
والركات والذاهب الباية الممري ني تجده متهم في العام يط 
مساعهم تعرقل سيرهم » وأبدوا فها آراءم ووجرات نظرهم . 
وترأس هذه الجلة وأشرف عليا « ابليس » فمكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثزها في ضوهء تاربه الواسمة » وبعد نظرء 
الذي لابشاركه فيه أحد من تلايذه . وأدلى برأية الأميف 
المؤسس على الدراسة الواسعة العميقة . وهو يتلخص في : أن الملم هو 
الثانى الوحيد والصارع الكنؤ لنظامه » وهي الشرارة التي تتحول 
ناراً بسرعة ؛ فالمصلحة والرأي أن يركز « الزملاء » تفكيرهم على 


عحارية هذا العدو » أو إلبائه وتنريه . وقد جاء في هذه الد 


الوصف الصادق الدق 3 
كثير من الذاهب السياسية وزبمائما » مايفيد الاطلاع عليه » ؛ دلي 
عضر السة : 

ان الشباطين وزملاء ابلس وأعرانه اجتيعوا في بلس سُوررى » 
وتباحثوا في 1 العالم وأخطار الغد وقتنه » وما يتوجسون من خيفة 


على نظاميم الابليسي ومبتهم الشيطانية » متذاكروا في فن وأخطاد 


لل » ومن اللاحظات ال 


اد 


قد أحدتت هم وهددت نظامهم » وجللوا خطيا وتاذروا ثرها 4 
فذاكر أحدمم « المرررية » وحب لحا حاباً كيراً » ققال الا في : 
لامولتك آمرها » فانها لبست الا غطاءاً للملوكية » ونحن الذين كسرظ 
اللوكية الباى المبوري © إذ رأينا الانان يدا 
ويشعر بكرامته © وخفنا نورة على نظامتا قد لاتحمد عاقيتها » فأفيناه 
بلمة اموردية © و واللك . ان الملوكية لاتتحصر 
في وحود 2-6 ترتكز فيه الملوكية » وفره يتبد باللطان » إنا 
اللوكية أن يعبش الاننان عبالا على غيزه » 
سواء في ذلك الشعب والفرد ؛ أما وأ 


به ويفيق » 


الشأن في الا 


فا الى متاع غيره * 


لغرب الررري ؛ وجبه 


مشرق وضاح » وباطه أظم من ياطن جدكيز خان . 
ذقال الآخر : لابأى اذا بقيت دوح الملوكية » ولكن اذا 


يقرل النائب الحترم في 


ارها هذا الهردي الذي 
ينُدعى « كارل مار كن » ذلك الاقمة الذي لبس نبا » ولكنه يحمل عند 
أتباعه كتاباً مقدساً » 
المبيد على الادة » حتى ترعزعت ماني الاءارا 

قفال الآخر عخاطباً رئيس الجلس : ياما 


أوريا » وان كانوا مريديك الخلصين » ولككن لم أعد أثق يفراستهم » 


لك تبأ » أنه أقام العالم وأقيده © وأثان 


ها هو السامري الهودي الذي هر من « «زدك » ( 
الفارمي الائتراى ) قد كاد يأفى على العالم بقواعده » فاستقسر 
وأميح الصماليك ياجو الملوك بالمناكب » ويدفعرم بالراح ( أعلام 
أرض جملت بطاعًا ) إنا قد اتنا يخطب هذه الركة الاشتراكية » 


وهاهي قد استفحلت وتفاقم شرها » وها هي الارض ترجف بهول 
افتئة الغد . ياسيدي ! اث العالم الذي كنت تمكه سبنقض عليك » 
وينقلب نظام العام طبرا ليطن . 
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لسحست:ر.. ‏ طلل- 


يبي 
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فكام رئس الجلس « ابلس » وقال : افي أملك ذمام العام » 
وأتصرف به كيف أشاء » وسيرى العام عجياً » اذا حرشت' بين الام 
نه بش الكلاب © وانترس بعضها بعضاً فمل الذئاب 4 واذا 
همست' في آذان القادة السياسبين © وأسا الكنائس الروحائين فقدوا 


َ 


دشدم » وجن جنرهم . 

آنا ماذ > كرنم عن الامتراكية » فكونوا على ثمة أن الحرق الذي 
أحدت الفطرة بين الآئسان والائنان 0 النطق الزدي ( 
النلفة ١‏ 1 
والصعاليك السقب 


) لايخرفني هؤلاء الامتراكيرن الطر 


إن كنت غائفاً 
كاسثة في ومادها ولا يزال 


وتسبل دمرعهم على خدودهم حرا ؟ لابخنى على الخير 


الاسلام عو قتئة الفد » وداهية المستقبل © ليست الاشتراكية 


نت جبعه او 
بأن ليل الشرق داج مكفبر » وأن 
عندم ثلك اليد ال 
اغا 


أغاف أن قوارع هذا المصر وهزاته سند 


ن مضحهها » وتوقظ هذه 
في أحذرم وأتذرم من دين 
الذمار » حارس الذعم والأعر اض » دين الكرامة 
لروءة والبطولة » دين الككفاح 
لغي كل نوع من أنواع الرق + ويحو كل أثر من ]نر 
استعباد الانسان » لا يقرق بين مالك ولوك »© ولا يؤئر سلطاناً على 


الامة » وتوجبها الى شربعة مد يلق ؛ 


عمد عَلِتَِ ؟ حامي | 


والشرف » دين الأمانة والمفاف » دين ١‏ 


دقف مده 


ععارك ؟» يي الال من كل دتّى ودجس © ويجمه نقيآ عافيا » 


1 الك مستخلفين في ا اما كا كدر 


ويجمل أصحاب الثروة وال 


على الاموال ؟ وأي ثورة أعظم » وأي انقلاب أشد خطر) ما أحدثه 
هنذا الدين في عالم الفكر والعمل » يوم صرخح : أن الأرض لش » 
لا للدارك واللاطين 


هذا الدبن متوارياً الثاس > 


شعيف الثقة بربه » قلبل الامان بدينه » 


أن يطول 


الجد والعيل » حتى يخسر 


حرنا بأذانه وتكبيره ؛ واجتهدو 


نلوء يا أخواني !ع 


فى الم عبداً لنيره » ويجر هذا 


والماطقة الاسلا 


اني تمر 00 ظ التضي والجباه » وتحمُل الشدائد والمكاره » في 


55+ - 5+. ماذا حمر الام باغطاط المفين س‎ )١( 
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ليمت 
سبيس-._ ل ييسة 


سبل الله » والثورة على الياطل ؛ وقد أوصى بذلك ابليس أشياعه 
عنوانما ( وصية إبليس الى تلاميذه 
الياسيين ) : و إن الجاهد الذي يصبو على الجوع ولا يجب لوت حاياً » 


العام الدبني من 


ال أثارت ا كان 
العار » وأثارت لمات ؛ فكان 


لو أن فرعون وقق لحذا المشروع تفادى 
هذه المتاعب » وسوء الأحدوثة » ووصل الى غابته في سهولة ويسر » 


الوك 


رهدرء وملام » على ذلك اشتر في اناس بلقب « حامي 
الملل » وه مربي اليل * وثاشر الثقانة والتملم في الشعب . 

باح أنصار الباطل في إضماف الروح الدير 
3 


لل قد نجمرا نجاساً كيرا في 
فكرهم وجبودهم © تشعف الشعور الدبني في بلاد الاسلام » رخمدت 
» وروح اماد » وفثت 
الثفية وجحت المادية » يقول الشاعر » وقد ساح في كثير من اللاد 


ويرى عمد إقبال أن أنصا 


جذوة الايات »© وفقدت البطولة الاسلا 


الاسلامة والعربية : و قد تجولت في بلاد العرب والعجم © فرأيت 


خلفاه أي لهب 


نض عم اللاد ؛ والتشبين بروح مد يللع 


في فنلطين : 


كالكبريد لامرو المثقاء لمُثمر_ب ». ويقول في قصبد 
ولاأرى في بلاد المرب تلك الاوعة القلبية الني كأن ينا 
ولا في بلاد المحم ذلك السو الفكري الذي كان 


ابطال الاسلام » ولكي 


الملين > ويتام 
لأنات والدمرع 
ت الكلام الجذاب 


مر مد اقبال هذا التدهرر الذي وقع في 


شد الالم » وبكي دما ؛ وشمره 


لذلك 


يقول في أبيات : ياوارث التوحيد الاسلامي 
» لند كنت برماً من الايام » اذا 


الاخر » والميل المشر 
نظرت الى أحد © ارتمد فرقاً م 
اليوم كائر الئاس لاتحمل روحاً ولا تجذب تفرساً » . ويقرل في 


» وطار قلبه شماعا ؛ وقد أصبحت 


مرضع آخر : ت تبتز ها روح الارض لقد طال 
عبد 

الحائمة الى المطر 6 لم أسمع في 
الذي ارتمشت له الجبال بالامس ». ويقول في ب 


المجد » يأ تعتاق الارض الجديبة 


مصر ولا في فلطين ذلك الاذات 


لقد ققد الملم 


5-50 


0 


لوعة القلب » وانطفات نار اليا قبه » فأصبح ركاءا من ترا. 
دل أد قي معيطك أما السلم المياة » قد محثت عنها موجة موجة » 
وتنقدتها صدفة صدفة ». ويرى جمد قيال أن مصدر هذا التدهرر هو 
برل : ١‏ اقد قتد المسامون 


النلب الذي خرى من الايان وسملة الج 


سوارة الب الصادق » ونؤف منهم هم 


الاسلامية 


هذا ولككن عمد اقبال يعتقد أن الصدمات الساسية 
العام الا 


الماة » بقول في قصيدته الليقة ٠‏ طلوع الا 


أففت مضجع الملين » وأيقظهم » ودب فهم دبيب 


النجرم شناعة ‏ متكذرة تين + افاعز آرت" القمر "قر 
الشس قد ذر 
الغرب قد اعادت الملم الى الاسلام » 


التلاطم المائج © لقد دب بيب ال 


: 1 ع2 
المسلم هو باق العالم القديد : 


ويرى محمد اقال أن الحشارة الغرب 


مثلت دورها 


>كتانيا أينعث كالفاكبة وحاك 


وأن المالم القديم © الذي حوله مقامرو القرب الى حانة الفساه 


» وقد شاغت وهرمت » 
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والقامرة » هما قريبا » والاتاننة 
حمد اقبال أن هذا المالم الجديد لا يُحن تصبيمه © إلا من 
للانساتية الببت ارام بالأمن » وودث ابراهم وحمداً يكت في م 
ال بهذا المسلم النائم » وينثده له أن 
» ققد ظبر الفاد في ابر والبحر » 


خض بعالم جديد » ويعتقد 


العالم وإرئاده » قَبْبيبٍ عمد 
الوك اويح اللنوم هن عق 
وعات الأوربون في الأرض » وأفدوا قيا بعد املاحها » وخربوا 
العلم وملؤوه ظاً وظدات » وثشررراً وويلاث 4 ولبست هذه الأرض 
الاببثاً من بيرت الله جعلبا مجداً وطبوراً وأؤنة أن ترفع ويذكر 
فها امه ؛ ولكن الارريين تد حرالوها الى خارة » ربت فاق 
ادة ؛ وقد آن ليافي الببت المرام وحامل 
3 الاسلام أن يقرم > ويصام ما أقده الا 

بت الى قواعد ابراهيم ومد على الله عليها 0 » ويني المالم 
من جديد . 


ودعارة » ومكان نمب و 


ن »© ويعيد هذا 


٠ء«+‎ 


5-0-8 


تلوجت 


بذكثر اقبال الامة المرية عبدها القديم قبل البعثة » حين كاك 
نظام العرب فوضى © يعبشون كالهاثم التي لا هم لما في الحياة إلا 
الاكل والشرب » وكان مثلبم كثل السيف المغلول يتراءى لانساظر 


لامعا قاطماً » ولك 


لبت له ظبة فهو لا ينفع ولا 


فيقرل الشاعر : 
اليف الثاد 
كبون 


0 


ل في الصحراء » تر 


لع القاديي 3 


اعد 0 


نفلا عن الابل » فاصم من 
لأبرم . ومنالك درت تكبيراتيج . 1 1 
حروي؟ م 0 0 
0 أحسن تلك المغامرات » و 


وبعد ما يدحبم الشاعر » ويذكر حماستهم الإسلاية © وغضيهم 
الشربة في الله ورسوك © ويبدي فرحه وسروره ©» يقف برهة » ريلكه 


الزن © والتألم ا يرى من خخرد العرب »© بعد النشاط » والاحجام 


(؛) كتب هذا المقال الاستاذ سبد الندوي بتوجية من المؤاف ء وقد تناوبها بالمذف 
والزباية ٠‏ ورأي ات يشمبا الرهذه امجمموعة » لبطلعالقراء على رسالةاتبال اىالمرب خامة 


سالك 


بعد الاقدام » والقرقة بعد الرحدة 6 والمبردية بعد السيادة » والاتباع 
بعد القيادة . وينقيل اليم عغاطباً مماتباً » ويقول : 

«أسقاً على هذا الود والجود » أما المرب ! آلا تروث الى الامم 
الاخرى » كيف تقدمت وسبقت 7 أما أنم » فا قدرتم قدر هذه 
الصعراء الني تثأتم فيا » وهده الحرية التي ورئتيرها » كت أ 
واحدة » أمة الاسلام » فصرتم اليرم آم » وكتم حزياً واحداً » 
حزب الله > فأصبحتم أحزاياً » قد فركتم جم » 
واتقتم على أنقلم 2 . 


و اعلهرا اما الادة ! أن من ثر على 


5 


ا ألثتقة بافه مات ومئحي من الرجود ؛ ومن كر من ممسكره »* 


واغغاز الى صفوف الاعداء » وتطفل على مالئدتهم عرقب إلهرات 


والثقاء » والطره واغلاء » ألا إنه لم 
أنفيم > ولمبىء أحد الى أحد 1 
اوسول الله 


بمنيعم 2 في متللة مترجعة » شاكية متفيثة 2. 


الشاعر عارف بمكائد الإفرئج 4 وما لديم من مهام مسسومة » 


وحبائل منصربة » وهو شديد المعرفة بهم » قد 


وخيرم ؛ فبر يتا » إذ يرى في الامة العرية من يئحسن الظن بم » 


3 
يعتمد عامم في اب رح الياة » وفض المشاكل ؛ فيرسل صبحته 
امزلم » ويقرل : 
كم والركون الى الافرئج » والاعاه 
ارسرا رؤدسم » وانظروا الى الف الكامنة في مطاري ثيابهم . 
ملم » وتذردوم 


م ورعينا 


ا الغافلوث ! 


علهم 
ألا إنه لاحية لع ولا وزر إلا ان تطردو 

به لع لردومم 
/ عن حوظم » إن حكية الغرب قد أسّرت 


2 


سمي 


حزينة > لا ملك ميث » الا مزق وحدة العرب © واقنست تراتهم » 
ان العرب لا وقمرا في حبائلهم » تنكر لمم كل ثيه » وقنا علهم 
هذا الكون © ول يجدرا من بلي هم ويرقق يم © وضاقت علهيم 
الارض با رحبت وضاقت علهم أنقسهم ١ن‏ 

دبعد ما يفيض الشاعر في بان شرور الانرنج ومكائدهم » ويحدر 
العرب من الانسياق الهم والوقوع في شركيم © يبقبل الى تشجيع 
العرب والترنب نهم » ويقول : 

و ان اك قد دنع البصيرة النافذة ولا تال ني الشرارة كامئة © 


فقرموا أيها العرب ! وردوا فيج روح ممر بن الحطاب مرة أخرى » 


بر الدين © منه يستمد المؤمن العزم 


ضوع أميئة لسر الالبي > فباعلسار 


البادية ! أثم تم الحراى 


بد والشر » واتتم ورثة 


نجرم الآخرين ء وطري 
باطيم . ان تسم الصحراء والفيافي » فاغريوا خر.ت 
الذي يسع الآفاق . كرتوا أصرع من الماصقة وأقرى من اليل » 
في عقاد الحياة وتسبق الريع > 


م في الماة 7! إن الفصر الحاضر وليد 


اليوم فقد هذا العمر » وهذا 


الاتناي » شرفة وحكزالت + وأ 
مي مع 
نحت ولايته ناكا خليفاً » 7 


على الاين » . 


فيادجل البادية ! وياسيد الصحراء ! عد الى قرتك رعزتك » 
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وامتلك ناصية الأيام » وذ عنان التاريخ © وقد قافلة البشرية الى 


الغاية المثلى » 
وهنا نبذة أخرى من أبياته يشكو فيا الى دوح دسول الله يلل 
ضياع الأمة الاسلامية » وانطفاء شم الياة والا: تفوس العرب © 


في هذا اجتمع الاملامي الباره. الجامد » وياجيه 
يديه » وأذن لك في الكلام . يقرل : 


ويشكو وحدته وغر 
مناجاة من قام 


« لقد تثتت ثمل أمتك امد ! يارسول الله ؛ فإلى أن يلجا 
المسل الحزيئن وإلى من باري 8 لتفد. سكن بحر العرب المضطرب 
المائج » وفة.دت الامة العربية ذلك اللرع وذلك الفلق الذي علرفت 
به » فإلى من أشكر ألمي »© وأين أجد من ياعدفي على آلامي 
وأحزاني 9 وماذا يغعل حادي أمتك » وكيف يقطع الطري ق الشاسع» 
ويطري الفر البعيد » في هذه الجبال والمامه » وقد ضل سيك » 
ونقد زاده » وانقطع عن الركب . بلله ! قل لي ماذا يصنع حامل 


دعرتك » المؤمن برسالتك » وأين يحد زملاءه ورقته : » 
ديؤم الشاعر » أن يرى العرب لايزالون بنظرون الى الأودب. بن 
الاتجليز والأمر 
لحم مشكلة اللا 
تحت سبطرة الهره ونفودهم السيامي والاقتصادي والصحاي » يقول : 
ه أنا أعلم جيداً يااخواني العرب ! أن الناد الني فلت الزمان 
وهرت التداريخ © لم تزل ولا تزال تشتعل في وجردم . صدقوا 
أيا السادة ! إنه لادواء ص في جنيف ولا في لندث ؟ لأني تعر 
أن الهود لايزالوت يتحكرن في سباسة أوريا » ولا يزالون يلكون 
زمامبا . ان الام لاندوق طم الحرية والاستقلال حتى تربّي فيا 
الشخصية والاعتداه بالتفى » وتعرف لذة الطبود » . 
لات 


» كأصدقاء مخلصين وأعران متجدين ؛ محاوثف 


» ويردون الهم أرض قلطين » مع أنم لايزالرث 


ا 
| 
/ 


وأخيداً يقول كامة صريحة مركزة بليغة مع تلطف او ذار : 

العربٍ ! لقد آراد عذا المندى ١‏ أن اطبج 
ويقرل ع كامة صريحة » فلا تقرلوا : أما اكرام ! هندي رنصيحة 
لعرب ؟ انم كتم بامعشر العرب 


الدين ؛ وان لايثم الاتصال يمحيد 


أسبق الامم الى معرفة حقنة هذا 


١ 


إلا الانقطاع عن م الي لب ء »4 
'فر بالطاغرت 4 كذلك لات الفكرة 
الاسلامبة الا بإذكار القوميات © والرطنيات » 
العالم العربي » لابتتكرن ولايظبر إلى الوجره باللفور 
والحدوة » واما يقرم على أساس هذا الدين الاسلامي وعلى الصلة 
عد يله » . 


وان لا 


ح الاياث بلثه إلا 


ات المدية . ان. 


ها الا 


الا اك ااا 
)١(‏ لابئرين عن البال أن عد اقبال توفي قبل ولادة باكسنا بعشر سنوات ٠‏ قبل إن 
تتكون هناك جنبة باكتاية , 


وتف عمد اقبال ‏ في عام ++وام * الذي ذال قيه اسبا 


ذلك الفردوس المنقره - في جامع قرطية العظيم مؤمن شاعر » 
وتفة خاشع أمام الايان » الذي جاء بده الحتة المؤمئة العربية » الني 
كان يقردها عقر قربش عبد الر » وأخضع هذه البلاد 


أمام العاطفة القرية » والحب 


المسجود المظيم الذي أسسى على النفوى » 


اسع أمام العبقرية المعمادية هدا الأثر البنائي اغالد » رأمام 
الفن الاسلامي المرني الذي ظبر في ات الحكير » وباطته الرال 


وخا الفريد © وأثان اانه وشاعريته 


الدجد العظي صورة لل في هذه الارض الحنوث » 


الملم وصفاته ؟ علو في المة » واتاع في القلب » 


» راعلان اعقيدة والميدأ © وجمع 


في النية » رثات على 
بين الول واطلال * والائفة والتواضع . 

وتذكر ذا الجد أعه الذين رقموه وثادره » وتذكر هم 
العقيدة "تي كانرا يديتوث با + ورسااهم الني كنوا يعيشون لها ؛ تذذكر 
- هذا المجد دلك الأذان الذي كان يددتي 


ونه 4؛ ذلك 


في الجى #4 وكات أول ما بسع الئاس وآخر ها بن 
الأذان الذي اثفردت ب هذه الامة » فلس ل نظير في الأصرات 
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- 


والمتافات والاعلانات والرسالات ؛ ذلك الاذات الذي كاتف يخشع له 
التكرن ويضطرب ل العالم » وترّازل به أركار الفاد ؛ ذلك الاذان 
الذي تنقّس له الصح الصادق في المالم » في القرن الادس المسبحي » 
وانطلقت موجة من تور » عات بها الائيا ؛ وما بين المالم اليوم » 
وبين الصبح الصادق » إلا هذا الأذان الصادق الذي ينادي به اأؤمن 
0 


الصادق . وتذ كر بهذا الاذان الرسالة 


ويلغها هذا الاذان في 7 8 


ا 5 0 ل ال 


هذا المنظر الرائع » وهذا الأثر التاريخي © وهدا السجد 


ائره الرفب 
الايات والحنان © وال 


القصيدة اللدة 
اسانا » وأكثرها في قرطة 


ذكر عمد اال أن هذا المالم م 


عليه حيريته رغلودء ؛ 
الممنة » ومن حبه القوي اخالسر 


(1) الب أوا«د 


حقيفة جاممة بين || 


ا يسميه اقبال عي الماطنة ان نسو على المادة والممدة ٠‏ وعي 


الماطنة الجنية 
و 7 


الله عليه لت الدفهر سريع ودقيق في سيره » وهو تياد عنيف 


والسيل 0 إل الل ؛ ان الآ 
المرسوم » فك عصور لبى ها اسم في لفتنا 4 0 الذ 
في الرسالات السمادية وفي الاخلاق 
الكرن الثود والسرور 
ما الحبوث 4 ال 


النبوية » وهر الذي أفاض على 


سكر با العارفون © ونغنى 
اب » وحكيماً يسنك بيد 


الاحزاب © فك أطوار وأدوار ؛ 


وهو دحالة لا يزال في سير وانتقال » وحل” وتر<ال + وله 


وهقامات ير با ويخافها ود 
هنا نات وآناى 


؛ هو الذي أطلق 


» وهو الذي استمدت منه الياة نورها وثار 


يلنفت الشاعر المظيم الى مجد قرطبة » ويقرل له ؛ « تديئ أها 


هذا المب البرىء © وهذه الماطفة القرية » 
كت لها الحلود » قبي لا تعرف الزوال والانقراش » ان البدائع 
الفئية اذا لم 


مصنوعات سطحية من لوف أو قرميد » أو حجر » أو لنظة » أو / 


افقبا العاطفة ولم بقبا دم القلب ‏ الحب ‏ أصبحث 


كتابة » آر صوت » لا حياة فيا ولا روح » ان الممجزات الثّية 


لاتعيش إلا بالحب © ولا تقوم إلا الى على العاطفة والاخلاص ؛ ١‏ 


هو الذي يقرق بين قطعة من حجر > وقلب اق حور يشر » 
على الجا 


جمدت وما 


فاذا فاضت منه 


منه الثلوب الانا 


المياء خفتت وعاممت » واذا 


ويقول » في عقيدة مؤمن > ودلال 
أعا المسجد الى 


عر حب : « إن ببني وبينك 1 
نيا في الايان والنان » وتحريك الماطفة وإثارة 1 


/ 0 


ا اا حم 


الاحزان » إن الانان في تكوينه وخلق قيضة من طين لاتخرج من 
هذا العالم » ولكن له صدراً لا يقل عن المرش كرامة وسمراً » فقد 
أشرق بتور ربه وحمل أمائة الله » ان الملائكة تتاز بالسجره الدائم » 


ولكن من أين لها تلك اللوعة واللذة ال 


ويذكثره هذا المجد المظبم 
وبالامة ‏ الاسا ١‏ 
أنه صورة صادقة البسلم 5 بن الللال والخال » وكلاهما 


بم الذي رقفه وشادم * 


هذا الببت © فيرى 


منزلا املاتكة ومبطاً قرحة الالبية » وعنا 
المل حي خالد » لايزول ولا ينقرض لان يلغ ف 


والرسالات ااني جاء بما ابراهيي ومومى © وجاء ما النبيوث ؟ وقد تفي 


لاثة برعمية كشميرية تسعد سير و > أسل جده الأعلى قبل 


)١(‏ أمه من 


3 


اله ملودها ويقام] © فكيف يزول وكيف تنقرض الامة » التي ملت 
هذء الاماثة » وتكفلت بتليغ هذه الرسالة »> 

وبنطاق الشاعر العظيم في وصف هذه الامة التي يندّلبا هذا المسجد» 
الذي لابعرف الفوارق الرطنية » والحدود الجغرافية الضيقة » قيقول : 
وان الل لاتعرف أرشه الحدود » ولا يعرف اله الثغوز » ؤقد 
ؤسعت عاطفتة ورمالته وملكنه الشرق والغرب » فلبسث «جة في 
الغراق » ودانوب في اوديا » والنيل في مضر > إلا مرجة / 
جره الواسع ويخبطله الاعظم 
العجب » وله حكابات ومواقف في ال 


إن ل عصرراً في التاريخ 


بطولة لاتزال موضع الدهثة 
تق - العصر الاهلي - بالرحيل 
وافتتم العصر الجديد . انه إمام وجال الب والعاطة » وفارس عيدان 
الاياث والناث » لائه لين وعل »2 وسيق 


اولاستغراب . هو الذي أمر العصر 


علقم وحنظل 4 يعيش في 


ميدان الحرب ونحت ظلال السبرف متذرعاً بالتوحيد ؛ كايا اشتد به 
الحطب »2 » وعضته الحرب التجأ الى إبائه واعتادء على الله » 

ويقبل على المجد © يتحدث إليه و « لتد كثفك 
أا الجد العقيم ! عن سر الم 


ذلك الاغطراب الذي يتفي ف 


موكرت يمام متامه الرفع © وا اشراق » 


ردلا » . 


ويقبل على المؤمن هذه الماسية © قيصف ممرء وأخلاق » وسيرته 
في العالمى » فيقول : أن يد المؤمن هي > 


غلابة » قتاحة » قاهرة » ناصرة . أصل هن تراب © وفطرت من نور ؛ 


جارحة القدرة الا 


آماله ومطاممه قلي »وأهدافه 


ٌ 


رمطاعه رفيعة جلية ؛ ألتي عليه الب وكي المابة والمال . دقبق 
دفيق في الحديث ©» قري تثبط في الكفاح » نزيه بريء في 
والحرب . إن إيانه هر ثقطة الدائرة » التي يدور حوغا العالم » وكل 
ماعداء وم وطلسم ومجاز . اته الناية التي يصل اليا العقل » ولب لباب 
الاهان والحب » وبه نالت هذه الماة بيجتها وقوتما » . 


مرة الية على المجد » فيخاطبه في اجلال وإكبار » 
ويقول ذه يامثابة عواة الفن ! ويا مقصد رواد اجمال ! ويإيحد الدبن 
الاملامي ! لقد ممت" بك أرض الاندلى » وتقدست في أعين الملين,. 
انك فريد في الفن والمال » لايوجد لك نظير تحت الماء إلا في قلب 
المؤمن . أين لنا أولئك الرجال » هؤلاء الفرسان المرب 2 أصحاب 
ه الحلق العظيم » وأصحاب الصدق واليقين © الذين برهنت حكرءتهم * 
على أن حكرءة أمل القاوب خدمة وزمادة ؛ ولبسك ححكاً رلا 
ملكا . هؤلاء العرب المليون » الذين كثوا مربي الشرق والئرب » 
افذة» بوم كانت اوريا تتسكع 
في الجبل المطبق » والظلام الحالك ؟ والذين لاتزال في الشعب الاسبافي» 
بفضل دمهم العربي » خفة روح » وحفاوة » وبساطة » وجمال شرق 
فتكثر فهم عيون البى » ولاتزال عبوهم ترشق بالثبال » ولا تزال 
الريح في الوادي تحمل نفحات اليمن ورنات الحجاز » , 


وكانوا أصحاب عقول -صيفة © وبص 


مم يخاطب اسبانيا - الاندلى الاملامي المقصرب 
الثي تطاولت السياه سمو ودقعة » ويتوجع على أن أجو 


فيتغنى بأرضها 
نا لم تسيع 


الأذان من قرون . ثم يذكر مامر” علىالعالم التددن من نقليات وثورات» 
رينثرق الى ثورة جديدة » مر كزها الشرق الاسلامي © قبقرل : « لقد 
بدت ألانيا ثووة الاملاح الدبني » الني عقت الآثر القدية والتقاليد 
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المتيقة في اوربا » فجحدت أوريا المبحبة عصية القسوس والبا 
وتحرر الفكر الاوربي » وتحركت سفيتته في يسر وسبولة . وطبدت 
غرنسا الثورة الكبيرة > الني اضطريت فا اودلا اضطراباً . وأص-ح 
الشعب الطليافي - 0 ل نابا قتيا بززة اتجديد "' . هكذا 
الروح الاسلامية مضطربة قلقة » تطلب انتفاضة جديدة » ولكن متى 
ؤلك ؟ انه سر من أمرار الله > لايفصح به اسان . والعالم يتدخض 
يحرادث جام » فلا ن بالستقبل » . ويخاطب 
تبر قرطبة « الرادي الكبير » » ويقول : ان على شاطئك © أيا ال 

العزيز ! رجلا يرى حلماً لذيذا » يري في مرآة المتقبل عصراً لايزال 
في طبات اغيب ؛ يرى عصراً قد ب « » وظبرت طلائعه لعينه» 
ولكنا لاتزال محجربة عن أعين الناس 4 كشفت” الغطاء عن وجه 
هذا الالم الجديد » ويحت” مافي صدري من أفكار واسرار » لعتى*ذلك 


أحد أن ب 


على أوربا » وضقدت رثدها وجلن جنونما » 
ة انية » يشيد بفضل التجديد في حياة الامم والثعورب» 


كل حياة لاتحديد 


على الارضاع الفاسدة © ويقر 
فا ولا ثورة أشبه بلموت ؛ ان الصراع هو حبا 
تحاسب لبا في كل زمان » سيف بتار في يد القدر © لاية-اومه ثيء 


وح الامم . ان أمة 


ولا يقف في وجه 


ته البديعة » بكلمة حكيمة مأثورة » مبئيسة 


ويم مد اقبال 
على تارب واسعة » ودرا عميقة » واستعراض واسع الأدب » 
والثمر » والفن © والافكار » يقرل : 


)١(‏ قال الشاعر هده القميدة قبل الحرب الثانية » وقد نفع موسوايني في الشب الطلياي 
روح النخوة ؛ واللدوح » والاعتداد الننى ٠‏ والقومية الرومية + 
(؟) قال الشاعر هذه القصيد: 


< ان كل مأثرة وكل إنتاج » لم تذاب فيه حثائة النفى ناقص » 
وجدي بالفناء والزوال السريع » وكل رنتة أو نشيد لم يدام له 
القلب » ولم تألم له النفى قبل أن يصدر © رب من العبث والنسلية » 
ولا مستقبل ل في المجتمع وعالم الافكر » . 

وهدا هو سر امود والبقاء للآداب والافكار والانتاج » وهذا سر 
نقاهة الادب الجديد » الذي بولد سريماً وموت سريعاً » وهذا هر 


سر التأثير والحلود في شمر اقبال واتتاجه , 


قبل يسيع أدباؤة وشمراؤة ؟ 
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في أرن فيط يمن 


تحركت اليارات الني كانت تقل ضيوف المؤثّر الاسلامي المثمةق_د 
في القدس عام ز.وعزه رورم ) ودخلت في الفضاء الرامع » 
وطلعت الشيس © وأرسلت خبوطبا الذهية » كأنها جداول نود نبعت 
من عين الشسن . ولم بزل الشروق مصدر سرور واللهام الثعراء» 
يدون فيه الحياة تلب والنشاط #فكر ؛ والتقى جمال المكان يمالك 
الزمات . فأنار ذلك الشاعرية في الشاعر المظ.يم والفيلوف الحكبير 
الدكتور جمد اتقبال »2 الذي جاه من اوريبا يثل المثد الاسلامية في 
الؤقر الاسلامي © وبدأ يتمتع بهذا المنظر الحلاب » ويدشر بنظراته 
<كن نط ما التعراء:-: في ميل القلب. > افكل .نطرة _ تشيتع فيا 
جمال الطبيعة ترجع الى القلب بالربح العظيم » لأنها تشحن « بطاريته » 
بالتور الجديد »© والقرة لبد 


هذا وقد تيا الجو » وتوفرت الاسباب لإمتاع الشاعر النظم » 
وإثارة قريحته . فقد غطت الجو” سحائب ذات الالوان » واكتسى 
جبال فلطين بطيلان جميل » زاهي اقرث » وهب التيم عليلا بللا » 
وهفت اوراق اليل مصقرلة مغولة بأمطار اقيل » وأصبحث الرمال 
قي نعرءتها وصفاءها حريرا . ورأى الشاعر المظديم آثر نيران انطفات 
يبأ » وأافي "٠"‏ هنا وهناك » ويقايا من خام وأخبية » 


)١(‏ الأغلي الحبارة الي توضم عليما الندور 
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خربت في هذا الصعراء بالأمى القربب © تخب بالقوافل الني أقامت ثم 
ظمنت . وطاب المكان والزماك قشاعر » وممعم كأك منادياً من 
السباء محثه على ان يلقي فيه عصا التسيار » ويؤئره بؤقاءت 100 
حرتك هذا النظر البديع في هذا المكان الرقع » الذي أكرمه ١‏ 

الله يمال الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر » وهاجت 
ا قريحته » وتحرك الحب الدفين ؛ ومن سأن هذه المناظر أن تثير الدفائن 
وتظبر الكوامن » فيتذكر الانسان أحب فعن لوي 
ويتفنى به وقد حل ٠‏ الاسلام »رحلت الأمة الاسلامة في قلبه محل | 
الحبيب الاثير » وسيطر حبه على مثاعره ؛ قا كان من الشاعر المؤمن 
إلا أنه تذكر « حبببه » وتعى يجاله ويحاسنه » وركز آمالك وأحلامه 
عليه » وقال بلان الشاعر المرفي البليغ : 

وما نزلنا منزلاً طه الندى أنيقاً » وبستانا من التور غاليا 

أجدآ انا طيب اللكان وحسنه 2 منى © قتمنينا » فكنت الأمائيا 
1 وادت فيه المراطف والحواطر » ورأى ان ركب الحياة بطيء 


١‏ لابائره في افكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى أت الملل 
1 عتيق شائب » وفكره « الاسلامي » جديد فني » ورأى أن المالم 
ا فد تجددت فيه أصنام وأوئن © وبنيت هياكل جديدة بعبد فها عنم 
.| « القومية » و « الوطنية » » واللون » واجنس » والنفس » والشبوات 
وقد تسربث عدّه الرثثية الى العالم الاسلامي والمربي ؛ أفليس العالم في 


حاجة الى ثورة ابراهيسية جديدة » الى كأسر أصنام » يدخل في هذا 
ا الميتكل فبجمل هذء الأعنام جذاف ؟ 
ا وسرّح طرفه في الءالم الاسلامي » فوجد إنلاساً عحزنا في المثل 


)١(‏ الومف للمكان وامنظر لاقبال ٠‏ تظلناه الى آامربية في النظنا 


دمه- 


والمآطفة . زرأى العالم العربي قد ضعف في إيانه وعقيدته © وفي أوعته 
وعاطقة » ورأى العام الصجمي قد ققد المق وألسعة في التقكير ؛ 
ودأى ان النظام المادي » والمم الائر المتيد ينتظر ثرا جسارا 
جديداً ؛ يغضب الح © ويثور كاقيك » ؤيثل الحين بن على في 
حبته وفروسته . ورا العالم الاسلامي ان يطلع هذا الثاثر من ناحة 
يلد عربي » ديفاجتىء العالم بصراحته ومجائته ؛ وتطلّع المالْ الى 
الحجاز ‏ معقل الاسلام وعزين الأسرد ‏ فا كان منه إسماف واتجادة 
ول تتجدد معركة كربلاه © على ضفاف جه والفرات © مع سدة حاجة 
الاننائية الى ذلك » ورغم شدة حنين العالم الاسلامي الى بطل الجديد , 


وهنا عر عمد اقبال أن اليب في هذا التحرل المظيم » هو 
معف العالم الاسلامي في العاطقة والحب ؛ الذي هو مصدر الثورات 
والبطولات » فانطلق يشبد بقفل الحب وتأثيرء » ويقول : « لا بد 
أن يعبش العقل والعلم والقلب في حضانة الب » واشراقه وتوجي 
ولا بد آن تلسند الدين” وتغذيه عاطفة قوية » وحب” متبعه القلب المؤمن 
الحنون ؛ فاذا تجرد الدين عن العاطفة »2 والحب ألم ع جمرعة من 
طلقرس » وأوضاع » وكام لا 
هذا الب الذي منغ المعجزات » هو الذي ظبر في دق الليل 
ومبر الحين » ذهو الذي تمل في ممركة بدر وحتن 2. 


افيا ولاروح » ولااسة فيا ولا قوة ؛ 


وهنا يقبل الشاعر الكبير على « الملم » الذئي دائماً بستين بقييته» 
ويحبل مكالته وشخصيته » فيقول : « إنك غابة وجود هذا الكرن » 
ولأجلك خاق الله هذا المالم » وأبرزء الى الوجوه . وأنث البغية 
المنشردة » ألني هام في سَنِلَها الهائمرن وحار في الوضول الما الباحترن», 

ثم يستعرض العام الاملامي - وقد عرف شرقه وعريه * وعربيه 


281- 


وعجميه - فيأحزنه .قصر النظر » وقلة الذوق في رجال العم والثقافة » 
وسقوط الحسة وقة البضاعة''' في رجال الدين . ويرى أث المراكزر 
العمية والدينية ‏ بعناها الراسع ‏ عحرومة من عمق الفقكر © وسلامة 
الذرق » والنشاط العتلي » والط.وح الذي كان ممة هذه المراكز » الني 


' نتزعم العالم الاسلامي © وتقود الأجبال البشرية . ويقرل : « إفي هاثم 


في شعري وبأء الشعة التي هلأت العالم أءس نوراً وحرارة ؛ وقد 
في البحث عن تلك الأحاد الني مضت » وأواتك الابطال 
الذين دحلوا » وغابوا في غرافب الاضي . ان شمري يوقظ العقرل » 


ديز النفرس يبي الآمال في الصدور ؛ ولا عجب اذا كان شمري 


يلأ القاوب حماسة واياناً » وكان وقنه في النفى كيرا وحميقاً » فقد 


عالت في شعري دموعي ودمافي » وفاضت فيه ممجتي . ودءافي أن 


لامخنف الله من هذا الجوى » بل أسأل الله المزيد والجديد » 

تم يقبل في شعره آلى الله » ويذكر كيف أحاطت تملياله 
بإلوجود » كيف صفر هذا الكون الواسع » وكأ ذرة حقيرة أو 
قطرة صغيرة » في جنب هذه المعة الني لاخاية لها » وركيف أشرف 
ثرره على ذرة 2 فط بازغة ؛ وكيف على باجلال 2 فكآن. 
في الارض ملرك كبار ساقوا الأهم وحكموا المالم ؛ وكيف تملى 
سال » فكات زهاد وعباه . زهدوا في متاع الدنيا ورفقرا يخلق 
لله » ويقول : دان المنين اليك » هر حادي الردح ورائد القلب » 


وهو الذي يضفي على صلاتي » وعبادتي حياة روحائية ؛ فإذا تمردت* 
ملاتي من هذا المنين » لم أر أن تقرتبني اليك . لقد «جد عندك 
العقل والعاطفة » ما يعوزهما وما يجتاجان اليه » فأصيح العقل - بعد 


)١(‏ المراد متها البضاعة المطية والديتية وما م بصدده 
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نوقيقك - يقيب أحياناً »؛ ويم في البحث بعد ما كان قد ركد » 
واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفه ؛ وعرفت الماطفة 
الحضور والاضطراب » . ويناجي ربه ويقول : « ان الشيس لم تستطع 
أن تنير هذا الملم المظلم » وقد آن أن تشرق الارض بنور دها » 
ويغنش العالم: من جديد » 

ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيدا في دراساته المللية » الطوية 
الواسعة » وأنه قد انضح له أخيرآ أن المعلومات لا تعطي الثمرات » 
ولس كل من درس عللم اللخيل تتع بالرطب . ويدذكر اصراع بين 
العقل والعاطفة » والمصاحة والايآن ؛ ذلك الصراع الذي لم يزل “ ولا 
بأ . ويذكر معركة قامت »© في فجر التاريخ الاسلامي » 
بين المادة والابان » حمل لواء المادة فيا أبو مب وأغرابه » ودقع 
داية الايان فيا جمد َم وأمسابه » ولكل حلفاء» ولكل ممسكرا"". 

فلينظر العالم المربي الى أي معسكر ينضم ؟ الى معسكر المادة 
والعدة » أم الى ممسكر الإبان والإخلاص ؟ والى أي رابة ينضري 9 
الى الراية الجاهلية الني قاتل تمنها ابو جبل وأبو لهب »> أم الى الرابة 
الحمدية ني التف حوا أبر بكر وهر 


» من «يال جبديل » ديوان شمر لاتبال , قصيدة د ذوق وشوق‎ )١( 


-ههم- 


سافر عمد اقبال » على دعرة من ملك الاففان الشبيد تادر اه » 
عام عمو م الى افغانستان » ومر” في طريقه على غزئين » عاسمة 
اسكئدر الاسلام اللطان مود الغزئوي ؛ وزار قبر الشاعر الحكيم 
السناني الفزنوي » الذي يعتبره مد اقبال استاذآ ل في الشمر والحكمة » 
وسلفاً بعد مولانا جلال الدين الرومي . وطاب له الرفت » وفاضت 
قريحته بشعر إسلامي حكيم 4 يث” فيه أشوافه وآماك وآلامه » ونظر 
فيه الى العالم المعاصر بعين حكيم شاعر » ومؤّمن ثثر . ومجنّك تذكاراً 
هذه الزيارة الممتعة التاريخية . 

بشكو الشاعر العظيم » في مهل هذه القصيدة »2 _ضيق هذا 
الكون » ويذكر أنه مع سعته التي يوصف با لا بسع لرعته وطبوحه » 
ويلوم من يرى أن هذه الدئيا ‏ برحاا الواسعة » وصحارها المترامية » 
ومتعتها الفاتنة ‏ تسع فرداً واحداً رزته الله علو المبة » وكير التفى » 
وحرارة الحب » ويتهمه بوء التقدير » وضيق التفكير . ريقرل “في 
مراحة وثفة : ٠‏ إنة من عرف نفه وقبته تحرر من هذا المالم 
المادي » وترد عليه ؛ وذلك سر التوحيد الذي لا يزال الناى في غفة 
عنه . وإن” من تفتحت بسيرته » تحلتى ل امال الالبي 2 فرآء في 
هذا الكوث » . 

ويذكر هنا عمد اقبال انه لا صراع بين العلم والمعرفة والب » 
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الى العلر » ومن ضعف تفكيرهم ؛ ققد 
رأدا في من ملكه الحب » المنافن كلم والدين » وقوا أو اسرعرا 
في الحم عليه » ويقول : « إن الاستغئاه عن المادة وأصساما » والحكومة 
ورجاها » هو الحصن الحصن الذي تَعتضم به أصحاب النفرس الكبيرة 
الزكية » فلا سبيل الهم » ولا سلطات علهم لللوك والاغئياء . ثم 
يقرل » في دلال واعتداد : و لا تحارل أيا الملّتك الرفيع أن تنلدني 
في لوعني وسكري » فتلك نعمة خصٌ الله بها بني آدم » وحسبك 
الذكر والتسبيح والطواف » الذي جبل اث عليه الملائكة الكرام » 
وهنا يقبل الشاعر الى المالم » الذي يعيش فيه » فينتقد الشرق 
والغرب »2 ويقول : « لقد عرفتها وعشت فيا زماناً » ولا ينبئك مثل 
» . ثم يقص ما يعانيان من أزمة » وما يقاسيان من علا ؛ 
فيضزرهما تصريراً صادقاً دتقاً » لا بتطيمه إلا من اتير 
والغرب © ويقول : «١‏ أما الشرق فقد نوفر قيه الاستعداه » وا 
يلعرزء اموجه والقيادة الرطيدة ؛ واما الغرب ققد أتخم بالقوة والوسائل » 
ولكن حرم لذة الاباث » وبرد اليقين » . وينذتكر العالم الاسلامي * 
فيقول : « لقد انقرض منه أولئك العاليق الذين كانوا يتحدون الملوك » 


والاباطرة بأنفهم » وكان في فقرنم وزهادهم حتف للاستبدا» 
ويتذكر العام المربي قثحزئ الارضاع الفاسدة هناك'" ؛ يحزنه 
عبث الملوك العرب » وأمراجم » وزءاممم ببلادهم المزيزة » وامقدسات 
الاملامية » ووقرعهم في شباك الاجانب مرة يعد مرة » وانها كيم في 
الذاتهم وشهراهم »؛ قتصدر منه كلمة قاسية لاذعة »لم يصدزها إلا الابما 
العبيق »> والية الاسلامية » فقول : , ان هؤلاء الشبرخ والأمراء 


م١6 لاينى الفارىء أن هذه القميدة يك في عام‎ )١( 


00 


اجلبة أي ذر » وكأء اوين القرفي » 
المقدسات » في كأس يحتسونها » ولذة 
» . ويقول : « إن نفوذ الاجانب في جزيرة العرب والافطآر 

» وسيطرتهم السياسية على كثير من أجزام) » حقيقة مؤلمة » 
يتزع لا كل ملم » ويعتبرها كزازلة الساعة ورجفة القامة ؛ وقثّل 
بشطر ببت احكم النائي ‏ الذي وقف اقبال على تبره ونظم هذه 
القصيدة - فاله عندما ملك التتار المالم الاسلامي من أقصاء الى 
اقصاه » وهددوا الحرمين الشريفين : لقد ملك التتار مركز الاسلام » 


الومَابة على الغالم الاسلامي 4 وم مسؤولون. 


ولعب - "الذي كانت 


و 


عله - في نوم عمق لذيذ » 


وينتقا 
الحائرة فقول » في تحليل عالم فيلوف : إن الخياة الانسائية لاتستّتيم © 
ولا تتذك إلا اذا جمعت بين النفي والاثبات » بين الجحود باأزائف 
الباطل © او 
أصبحت مار الاسلام » وعقيدته : لا اله الا الله 

فالشطر الأول الذي هر النشي - إنكار ليع الآلة الباطلة » 
الثاني الذي هو الإثبات ‏ إفرار 


الشاعر الحضارة المصرية » التي كاف مصدرها أوربا الثائرة 


الاياث بالحق الثابت ؛ ولك هي الكلية الجاممة الخي 


من أعنام » ومادة » وسلطان 6 وا 
الحق الذي لاحتق غيرء . وقد قطعث أوربا الشرط الأول بشجاعة وقوة » 
وأنكرت الوسائط بين الله وبين العبد ؛ وثارت على الاحشكار الديني » 
الذي مثلته الكنبسة اللاتبنية » في القرون الوسطى »© وألحّت عليه 
رجال الذين والكبتوت ؟؛ وثرت كذلك على الحكومات اائرة المستيد 
فأحسنت ؛ ولكن خذها التوفيق في قطع الشوط الثافي الاخير » سوط 


ات عن اتندشات والاخباء المي الى تهوش المذين 
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الإثبات » والتقرير » والاباث الازم ؛ والانسان لا يعيش على النقي 
ققط * ولا يتكون المجتمع » ولا تقوم الحضارة على النفي وحده » 
فلذلك بقيث أوربا ‏ التي أخضعت العام لمللبا » وتنظيمها » وسغرت 
الطبعة مقامدها ومصالحبا ‏ حا به » تاغة لاتلك الايان » 
ولا ملك الماطفة » ولا تلك الغايات الصالحة » وأصبحت مبددهة في 
الزمن الاخير الاخيار أو الاتتسار » . وهكذا لخص عمد اقبال تاريخ 
ورا المدفي ؛ والقكري الطويل » في عبارة وجيزة » ومقطوعة سُعرية » 
هي عصارة دراسة طرية وتفكير ميق . 

والشاعر غير مَشاتم في نظرته وحكمه » وهو غ 
الشرق » فيقرل : « ان الشرق زاخر بالقرة والانتاج وتيدو من هذا 
المحيط المادي » موجة قوبة تجز العام » وتزلزل أوكار الفساه 
والاستبداه » . ويرجع الشاعر فيتمى على الاستماد © الذي يرزح تحته 
الشرق الاسلامي » والذي أثثر في تفكيره ومشاعره © فنقد الشعرر 
يمال » وأصبح لا يرئق بآرائه واتجاهاته » ويقول : ٠‏ إن المحكوم 
الرقتى لا يوئق بأحكامه » ولا يعتمد على استحائه واستهجاك » وإفا 
اليزان هر الرجل الحر » والشعب ار * الذي يعيش حرا » كريا » 
مستقلا بتفكيرء وميرله ؛ فان الاحرار + مم وحدمم © أصحاب الفراسة 
الصادقة » والبصيرة النافذة » وان رجل الساعة هو » الذي سُق 
الطريق الى المستقبل © وم يقتنع باطاضر » 

ويرجع الى تأثير الثقافة الاوربية في عقرل الشباب الاسلامي - 
.ومن أدرى به » ققد نثأ في أحضانها ‏ © فقول : « لقد نجع المربّي 
الفربي > الذي برع وفاق في صناعة الزجاج » في مهمته » حنى استطاع 
ات الات لي شرفت بالنخرة والشكيية والائفة © فأصبحت 
رغرة ناحمة . وأتر في الصخور والحجارة حتى أصبحت تسيل 

حرلة 


اا 0 


رقة » وفقدت صلابتها واستقامتها ١‏ ؛ وبالتكس قد ملكت' الاكير » 
الذي حول الزجاج الى حمارة سماء © لا تؤثر فيا السيول الجارفة 
والمعاول الهدامة , لقد استطمت” أن أفاوم الفرا » الذين ما زالوا 
مني بالرصاد » بفضل اليد '"' » التي أخنيا في ايامي ؛ ولا 
عجب © فان الشرارة التي خلقت لتحرق غابة بأسرها » لا يتغلب علا 
الحشش والهشيم 

« ان الحب يبعث في الرجل الاعتداد بالنفس »© والاحتفاظ 
بالكرامة » وينع من الوقوف على أبواب اللوك » والحضرع لمادة 
والساطات » 

وعنا تأخذه المزة » ويلكه حب الني َع » والاعجاب + 
العجزة » ورمالته اللدة ‏ وهر الموضوع الذي لا بلك اقبال أمامه 


نفه - فيقول : هو لاعجب اذا انقادت لي النجوم » وخضعت لي 
الأنلاك والكراكب ؛ فقدد ربطت تفي بركاب سيد عظيٍ » لا يأفل 
نجه ولا يعثر جده ؛ ذلك هو احير بالبل » غاتم الرسل » وامام 
الكل © عمد 04 » الذي وطأت قدمه الحصاء » فأصحت إقدة 
يكتسل ا اللعداء » . 

وهنا يقف الثشاعر ويقول : « بتمني الحياء من الشاعر اكيم 
- السنائي الغزئري والأدب ممه أن استرسل في الكلام © وأطيل 
الموضوع » وإلا أمامي محال واسع من الماني » والبحر زاخر 
بالدرر والآلي » . 


* يكني به اتبال من تأثير الحضارة الاوربيةفي اخلاق الشرقيين وما يتصفون به‎ )١( 
. سد الامافة الاورية » من الرفة والنمومة والسولة‎ 
كتابة عن الامان والاستغناء عن اماد‎ )( 
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دوحماءارق 


تزل طادق بن زياد - القائد الثاب ‏ يجبشه العربي المسلم على 
أوض إسبانيا » مدل اودب » وأمر بإحراق السفن التي حملت الميش 
الاسلامي لتتقطع بالمابين إسباب الرجوع » ويستطيع ان يقول لإخرائه : 
وأا الناس أبن المفر ؟ البحر من ورانم * والمدو أمامم » ولس 
لكم والله إلا الصدق والصير "٠١‏ » ... فيثير ذلك فيم القرة الكامئة » 
والاعتاد على الله » ثم على سراعدهم وسيوقهم . 

عمف طارق جيشه أمام العدر » واستعرشه فرأى انه لايكافيه 
اليش الاسبافي في المدة والمده » ووصول الميرة والمدد ؛ ذإن المدو 
في مركزه وتملكته » والجيش الاسلامي غريب منقطع عن مركزه 
وبلادء » لابطمع في ميرة ولامده »2 إلا ماينتزعه من أبدي عدره 


انتزاماً » 


يتغلب عليه . وبعرف انه لو حدث به حدث »2 ودارت 
مله دائرة الأصبح خبراً من الاخبار » وكان طمية السباع والنور . 

كل ذلك أثر في طرق التفكير والاهيام ؛ وفكر ٠‏ قل بر حيلة 
إلا ان يضيف الى هذا الجبش قرة لاتجزم » وإرادة لاتغلب ؛ إنها 
القوة الالبية » وانها الارادة الربانة »* وقد وثتى با طارق © ووثق 
أما جاء لبخرج الناس , من الظامات الى 
الثرر » ومن عبادة الناى الى عبادة الله وحده » ومن ضيى الدنيا الى 


أنها معه . آلبى هذا جند الث 9 


لق 


طارق بن زياد , 


0 


سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاملا. 


اجلشداة 5 الغاليئون » و وإن" 


5 جبشه بوم بدر » وصفنه أمام المدو » ثم اعتزل في العربش © ونمبٌ 
جهته يبي » ويقرل : « الهم إن تهلك هذه العصابة لن تمدع . 
1 وله وسيده > ودعا بهذا الدعاه العجيب الذي لايدعو 
ل دلايخطر «نهم على بال » وقد سبكه جمد اقبال في 
الب شعره » فزاد في تأثيرء وسحره 


قال طادق : الهم ! إن هؤلاء الفتبان الذين خرجوا جباداً في 
سبيبك وابنغاء مرضاتك » رجال غامضرن عبرلون © لابعرف سرمم 
نهم غيرك . لقد منحتهم طموحاً وعلو همة © لايرشرث معه إلا 
أن يكونرا سادة العالم » يحكمون الدنيا كلها يحكمك » وينفذرن فيا 
أمرك » لا يعلوم غيرك . أبطال مقاوير » تنفلق بينهم البعار » 
وتنضري اصواتهم الجال . لقد ذافوا لذة الاباث والحب © حت استفئوا 
بجا عن العالم والمادة » وهانت عليم الدنيا وزخارفها وسبوانما ؛ وذلك 
سآن الحب اذا خالطت بشاشته الفلوب . ماجاء بهم من بلادهم النائية 
إلا المين الى الشبادة » التي هي وطر المؤمن العزيز » ومه الرحيد 
لابذحكر ون في اغنام ولا في فتح البلاد » ولا في بط السيطرة 
والتفرذ على العياهة . 


و 


إن العالم قد وقف على فا حفرة من النار » لا ينعه من التردي 
في الحاوية إلا أن يبذل العرب دماءم » ونقوسهم بسخاء وشجاعة . إن 
العلم بحاجة الى دم عرلي في قلا يروي غلله » ولا يشفي عليد إلا 


-ههد 


الدم العربي الطاهر . ها ان الازهار والورود في الغابة في انتظار أنه 
تسقى بهذا الدم القاني » فترفل في حلته . وقد قدمنا لنزوع نفوستا » 
وئريق دمائنا في هذه الارض النائية » لتخصب الانسائية بعد جدب 
طويل » ويحل الربيع بعد انتظار شاق > طال أمده . 

لقد أكرمت” يارب ١‏ رعاة الابل وسكان الور العرب - بتعم 
فريدة » لم يشركيم فيا أحد . لقد أقردتهم بعلم جديد © وإبات 


. ققد أفلست الاءم في 


جديد © ومعار جديد » هو : أذات ١‏ 
العم الصحيح »2 والابات القوري © والذوق الرفيع والدعرة الصارغة 
السافرة الى التوحيد ؛ على حين غفة من الناس ؛ أما العمرب فقد 
فاجأوا العالم بصحة علههم » وجدة اباهم » وسلامة ذوقهم © ودوي” 
أذائهم في السكون اي على العالم » والظلام الحالك . لقد كانت الحياة 
ففدت لوءنها وحرارم! من قرون طرية »> وقد وجدم.ا من جديد 
في لوبهم الفائضة بالايان والمنان . أنهم لابنظرون الى الموت كهاية 
لمذه الياة ٠»‏ وكتلف قتفى الاناتية ؛ انهم يرون فيه فتما جديداً» 
وعيشاً جديدا . أعد يارب ! الى هذه الأمة اللؤمئة » الجية الابما 
لفضة الؤمئة » التي تجلّت في دعاه لوح » فقال : رب 
تعلى” الأراض من الكافرين” ديئاراً » حنى تصبح ماعقة على عالم الكفر 

والفساد . واخلق فها المطامح البعيدة » والعزاتم القرية الشديدة » 

واقذف في فلوب الناس رعبها وهيبه! » حنى تعمل نظرائها عمل السيوف"0 , 

١‏ وقد استجاب الله وعاه طارق ‏ القفائد الؤمن اللص - وانتصر 
الجبش الاسلامي على عدوه 2 الذي كان يفوثه مراراً في العدد والمئده » 


(1) من « يال ججديل > ؛ ديوان 


واصبحت اشبانيا النصرانية الأوربية الائدلس"” الاسلامي العربي . وقامت 
ددلة المامين في ربوعبا وازدهرت قروظ ولم تضعف ول تزال »2 إلا 


بفقدم الروح الني تضلّع با طارق واصحابه © وبنسيائهم الرسالة الني 
جاءت بهم من جزيرة العرب »© وبفقرعم في الامان الذي امتاز به طارق 


بين قادة الميوش © وفاتحي البلاه » وإنهاكبم في الشبرات والحروب 


سرون ] 


خب سلطان الرييع ؛ واتتشرت جنوده في رحاب الصحراه » 
وأودبة الجبال وقامت دولة الزهور والرياحين » ودبت الحميةة الى 
الصغرات واجارة حنى كادت تنطق وتنطلق . وقشيت العالم سحابة 
من المرح والسرور » حتى أبت الطيور ان تستقر في أوكارها مرحاً 
وانطلقت عيون البال تبس وتناب كالحياة في الصعيد » تدب 
احباناً ‏ وتجري برئق وهدده » وتتدقق أخرى وتجري بقوة وشرعة » 
واذا حيها حابس »2 فلقت الصخور لمضيات » وشقت طريقها الى 
الامام » وإنا بخريرها الداثم تغني نشيد الياة وتردد حقائتها. 3١‏ 

يصمي حمد اقبال ‏ الشاعر الحكيم ‏ الى هذا النثيد » ديرى 
كيف نتلون هذه العين الثي تدفقت من بعش المبال » و كيف تنعطف 
وتتعرج ٠‏ وتتداول الرقق والقرة » وهي مع ذلك كلء لاتفقد حقيقما 
وحرانها ؛ متاسة في الفيضان » مستمرة في الجربات . ويرى فها صورة 
احياة » الني تجري بإستبرار * وتظبر في أدوار واطوار » وتلتزم 
المركة والتطور * فالا منقرار . ويستلهم الشاعر الحكيم » من مناظر 
الربيع التي فتقت قريحته »2 وأهاجت ماعريته » ومن الاروس الني 
ياقما تبر الياة الفياض »2 معافي حكيمة » ينهدا الى اميل الاسلامي 


(1) مأخوذة من نفى قصيدة انب 


دود 


ابي امي سس 59 


الجديد » الذي هو مناط آماله » وييث لاستضال العصر الجديد الذي 
ظبرت تباشيره . 

ويقول : لقد تغير العصر وأوضاعه » وتكشفت امرار أوربا » 
وما كانت تضيره © وتبيته شرق » حتى اصبح فلاسفتها ودهانها 
وزماذها في حيرة من أمرم . لقد افلست الياسة الاوربية » وأخفقت 
أساليها القدية ؛ واصح المالم يبغ الامارة واللوكية © وثار الجتمع 
على الافراد واللاطين . لقد اننهى دور الرأسمالية والثراء الفاحش 
وانهت هذه المرحية الني مثلرا اللوك وابطال الف ليك . لقد تخطت 
اليقظة المالمية » الى شعوب معروقة بالكل » والسبات العبيق 


ويقبل ععادته الى امته الاسلامية الحجبيبة » ويستعرض العام 
الاملامي » فيقول : , أن المسلم » وان كان لايزال منسا في 
في التوحيد » فقلبه لم يتجرد بعد من نقوة الوثنية وشعائرها » ارت 
الحضارة والتصوف والدبانة وعلم التوحيد © لايزال كل ذلك خاضعاً لانفوة 


سي © لقد طغث اغرافات على الحققة » وتامت الامة في الاخبار 
إن الحطيب 7" بسر الجتمع بكلامه وخطابته » ولكنه جاف قليل 
الحظ من المنان © ولذة الشرق © ان كلامه مؤسن على الملطق 
والقواعد » ومشحون بالمفردات الغريبة » والتراكيب البديعة ؛ ولكنه 
لاياسر القلوب » ولا ينفذ الى أماقها . أما « الصوفي » الذي تجره 
خدمة الم / والحب لق اله » ركان يلهب غيرة وحمية للدين » 
فقد ابتلمته الفلسفة العجمية © و ١‏ الشكليات الصوفية » .''' لقد انطفأت 


)١(‏ يمت يه وجال الآين الى يخطبون ويؤلفون في المناسد الدينية وييظون الناس 
(؟) إشارة الى تطور التصوف الاسلامي ٠‏ واغخطاط في السمر الأخيد . 


5 


شعة الب والنات في الم > قاصيح ركاماً من رماد » لاشقخ نيه 
ولا حاة .. 

وهتالك بدعو عمد اقال ربّه عخلصا أن يعيد الى هده الامة 
» ويعيد الها عبدها الاسلامي الزاهر الاول ؛ ويدعو أن يلبب 
في ثفسه الماطفة » ويشثمل 


ب فيستمد مها قوة » وخفة روح 
لاحظى به الا و الحبون المؤمتون » ؛ فبطير يجناح الحب ويصل 
الى مالا يصل اليه الثقلاه المادبون ويدعر ان مخلق الله في هذه الامة 
اليامدة الحامدة فلب علي" ولوعة الي بكر رضي الله عنها - وأ 


يبعث في صدورها الآمال الني مانت 


وهنالك تأخذ الشاعر أريحية الشغر والايان » فيقرل : « حيا الله 


تجرم “ملواتك » الني تلمع للا » وعباه ارضك »© الذين 'يحيون اللبالي 
عمادة وثلاوة »> أ. 


ب الشباب الاسلاءي > واجملها خفاقة حسامة 


متوجعة > وأرزقهم يارب 1 حي © وعاطفي 4 وفرامي وحى: 
ٍ م 5 


وقعث سقباتي في الخ » وأحبط ا من كل جائب »© فأغرجبا 


من هذه الاجة وقد وقفت » فاجعلا سائرة جارية » تصارع الامواج 
واشرح لي كيف الحياة » ونققد حيريئها » فاه لايخفى عليك 
ثيه من هذا الكرن 

لبن عندي يارب الا عذه الآلام التي اقاسما » والني حرمت علي 
الثوم » وسلطت علي الارق © هذه المطامع البعيدة » والآمال الواسعة 


» هذء الانات الني أرسلبا » في ظلام اليل ؛ وهذه الساعات 


؛ وأستغزف يا ماقي . إن فطرني / 


قطرتتني علها © مرآة 
يلعتكى فما اتجاهات العصر » ومرتع يرتع فيه غزلان الانكار 


لسك 


والخواطر "' . وان قلي ساحة * يتجدد فيا مارك وحروب © بين 
ى الظن والتخمين » وبين ثات المقبدة والقين . '"' هذه هي 
ثروني » الني اعت بها في فتري © وادعرك يارب ! ان تقسا في 
الشاب الالامي © وتلكيم إياها » قتصادف عحلما » وتصل الى هن 


ص 


هر أحق عا > وأملما ٠‏ . 

وبعد ان يشرح علقة الياة » ورحدتا في الكثرة » وتطورها 
وظبورها في مظاهر شْنى » وحرصما على المركة والتغير » وفرارها من 
د » وقرتها وسرعتها ؛ كل ذلك في ممق و 9 
الدراسة والعثاية من تلاميذ الفلفة وعلداما 


نة )درم 


ر ب إلعَان: الاملاس ويقول 4 6 02 


ات » وغرامه الشديد بالوظائف 


وشرفه سم زعاف 4 أن القرت 
موقرر الكرامة » مرفوع البامة . ازعد في ابية اللاطين » واعرف 
نفسك » واحتفظ وكزامتها » و : بالاهيام 


ترامما 
عي السجدة 


تم يمه على مغامرات جديدة © وفتوح جديدة » وتقدم 


2 
امم 
وطموح فم » حتى تتكشف ل عوامل جديدة » لم يحم با علماه الطيعة » 
ولم نحدث عتما العلوم الكوتية 


ونظر 


للتنة وافى والماطنة الذي لم ل الشاعر الحكيم 


« ان هذا الكون » الذي يتركب من لون وصرت » والذي 
هو خاضع أناموس الموت © والذي تسرح فيه المينت وتتشتع فيه 
الاذن » ولبت الحاة فيه عند اكثر الناس - الا الاكل والشرب » 
لبس هذا الكون الفيح اليل © هو المرحلة الاولى لمن عرف قيمته ؛ 
انه لبى وكرك الذي نتربح فيه » والفاية التي تننهي الها . ليست 
هذه الارض » التي مادتها التراب » مصدر روحك المتوقدة الرثاية » 
وعاطنتك الملتبة ؟ ١‏ الكون » وليس الكرن مادتك . كن في 
تقدم دائم » ورحة دائة » وحطم هذا الجبل الاءم » الذي يمترض 
في طرريقك » وترد على هذا الزمان والمكان » وتحرر من قيودهما » وانطئق 
من حدودهما ؛ فان اممن اذا عرف قبة نفه اقتنص هذا العالم » 


انت ما 


واقتنص هذه الارض والاه في بعش مابقتتص » . 

٠‏ ان هنالك عوالم وأكراة » لم تقع علما عين بسد ؛ فان مير 
الوجود لم يفرغ جمبته » ولا يزال يأفي يجديد . وان هذه المرالم 
متشرقة لهجرمك » وغارتك » وزحفك ؛ متشوقة لأبكار افكارك 
وبدائع اهمالك , ان هذا المالم يدور دورته » لتتتكدف عليك نفيك 
وحتيقنك . أنت فاتح هذا الالم » الذي يحتوي على خير وثر ؛ ويعجر 
البياذعن وصفك »2 ويمجز الملائكة عن مرافقتك وعن غابانك » 


نامت ييل 


| زارت دوح ممرر بن هثام ‏ زعم الجاهلة والتخوة العربية - مكة » / 
ٌ وقد اصبحت يلد الاملام والترحيد . وطهر بيت الله لاطائفين والقائينه ا 
| والركّع والجوه . وحرمت عيادة الاصنام » والاوث الاهلة ؛ فلا ا 
اللات » ولا مناة »2 ولا هبل »2 ولا المزى » ولا أساف ؛ ولا | 
ناثة . ''' وقام الؤذن على شرفات الحرم » ينادي » بأعلى صوته » ا 
خحس هرات , أشبد أن لالإله إلا الك » أشبد أن مدا رسول الله». ْ 
وذعبت غخرة الاملية » وتعظيمبا بالآناء , وأمبع الناس يعتقدون. 
١‏ أنهم من آدم » وآذم من تراب ؛ فلا فضل لعربي على عدي © ولا ا 
لمجي على عرلي » إلا بالتقرى . ومع الناس يتلون : « لا أنبا 0 


الئاس' اننا خدكنا كلم' من" ذ كر وأنثتى » وجَمدهاك' شلعئوبآً 
حَمَافوا » إن" أ كثر سكم" عند الله أننقاك* 

وأصغى الى الناى © في غدوم ورواحيم » فل يعرم يفتخرون 
ببلد أو نسب * ووطن أر سُعب . وطاف في الناس © فم ير أحداً 


يعيتر أحداً بأمه » أو سواده » أو حرفته » أوحبشبته » اوعجميته » 
ويتطاول بعرببته أو قرشيته . وغشي بجالى الناس » فلم يسمع مفاضة 


(١)كان‏ اكثرها اسنام فويش » والئ كانت لقيرها » كانت قريش نظا - راجم أبزد 
عنام وان العلي 


بين عدنات وقحطان * وبين ربيعة وعضر » وبين بنى عبد مناف وبني 
عبد الدار » وبين بني هائم وبتي عبد شمن ؛ ولا ماجة في مآثر 
الجاملية وأيام العرب . ورأى الناس بالتكس يرجعون الى عبد اسود» 
قد فاق الناس في عله وققهه » ويلتفرن حرله » ويصدرون عن رأبه. 

ودقق في حديث الناس 2 وآفاهم » وعادائهم » وأغلاتهم » 
وساوكبم © وعقيدهم فم ير غرقاً جاهليا » أو نزعة عربية »أو نعرة 
قومية » يتعلق بها سيد بني مخزوم » ويقر عينا . ورأى اث الم 
القدية » قد 


أبطلت © ووالد مجتيع جديد » قام على أساس 


من المقبدة والخلق والفضيلة دالتتوى وتفيرت المرازين وااقيم » وتغيرت 
عقرل الناس ونقوسهم ٠‏ 
نما الناس بالناس الذين عبدتثهم ولاالدار بالدارالني > 


ع ينشد في حزن واستعجاب : 


عرف 
لفد أنمكات الامور على سبد بني مخزوم © وأبهمت مكة عله * 
وهر ابن البلد » وسيد من ساداع) ؛ فلولا الببت » اررل المطم > 
ولولا الحجر » ولولا زمزم © ولولا المكاث © الذي كان يجلس فيه مع 
سادة قريش © ويتحن فيه شعفاء الملهين » لأتكر مكة » وأتكر الوادي 
ورأى أن قد هل الطريق 
اقد كان يرى في الدين و الجديد » الذي جاء به عمد يل »الخطر 
واضرر على الدبن لذي فام على تقديس القرمية 
القرشية » والنظام ااهلي 'لذي يقوم على الذسب » والوطن » وتفضيل 
الدم والعرق 4 ويرى العالم كله في حدرد « الملكة القرسْية »لني قامت 
في مكة ؛ ولايننى يخارج هده الحدوه , 


قة » والعصبية 


ويرى الفضل كله قي المرب ؛ فثيرمم عجم وعلوج » لايستحقون مدحاً 
ولا يستحقون رحة » ولا يستحقون عدلاً . ثقد كان يرى كل ذلك » ويتوقعه . 


لقيك 


» واصدق الناى 


وكات من أسّد الناس حماسة في الدفاع عن الا 
فراسة في معرفة غايات الاسلام ؛ ولكنه على بعد نظرء وذكاك على 
يكن يعرف أن ألامر يبلغ بالناس هذا المبلغ » وأن الاعلام يؤثثر 
في الناس هذا التأثير » وآت الجاهلية تطرد من عاستها » ومبدهاً هذا 
الطره الشنيع 

هاجت النخوة الإهلية في ألي جبل 2 وثرت دوحه » وري 
متعلقاً باستار الكمبة يستغيث على عمد وَإقج » وينوح © ويقرل : 

دان قلربنا ‏ معشر الاهلين ‏ قروح وجروح »2 تسيل دما » 
ا مقع حمد ؛ ققد أطنا نور الكمبة ©» وحط من مكائتها وقدرعا »* 
لقد ثعى قيصر وكسرى ء وتنأ بزوال الملوك واللاطين » ونادى 
بأعلى صرت : «إن" الحتم الالله »ده إنة الأراض رش 'بوارثم) تمن" 
بنشاء' » » وأغقصب باينا » فثاروا علينا » وفترا به » وبديت الجديد ٠‏ 
ساحر بحر بكلاءه تلوب الناس وعقوهم ؛ وعل كفر أعظم من 
غره «١‏ لا إل إلا اث » » وإنكار حميع الآغذ الني آمن با الناسى » 
الأعصار والامصار ؟! إنه طرى بساط دين الآناه » 


وعبدوها في جم 
وفعل بآانها الأفعيل »© لقد جمل اللات وماة جدّاداً بضرإته الموجعة ؛ 
فليت العالم ينتقم مته » ويآخذ ثر الآلة . يا عحباً ! لقد جره ااقاوب 
عن معبوة مشبود 4 يرى ويمى'٠‏ 6 وريطها 
لابرى ولا يلَى ؟ حتى كان ه.ذا الايان بابب أقرى © وآمق من 
الائان بالمشبره الموجود . هل لخدا الايان أسانى 7 وهل لما لا يرى 


مر 


0 


وجرد ؟ ألبى من الجبل والضلالة * والعمى والبلاهة » سجوه” اغائب 
هل يمد الانان لذة وحلاوة في كرع وسجرد أمام غائب 7 


)١(‏ يعني به الامتام من الحبارة وغيرها 


3000 


ان دنه حتف الوطنية © والقرمية 4 انه من قربش » ولكنه 
لايفضل حرا على عبد » وغنياً على فقير » وعريباً على عجدي © يجلن 
مع مولاه على مائدة واحدة » ويأكل ممه . أسفاً ! انه لم يعرف 
قدر العرب الاحرار » وأكرم العلوج » والعبيد السود » لقد اختاط 
الاحرار البيض بالعيد الود » واختلط الكرم بالثيم » واطيل بالدميم » 
وذل العرب © وذل بنو قمي 

اننا لا نشك في أن هذه المؤاغاة 2 الي حث علها عمد كثيراً » 
مبدأ عجمي . وقد تحقق أن لان مزدي » وان ابن عبد اله 
مدع به » وجر البلاه والثقاه على الأمة المربية . لقد جيل هذا الفنى 
المائمي فق ؛ وشرفه ؛ لقد أمته هذه الصلاة التي بصايا » هل 
لعجي أمل عداني » وهل لأعجمي نطق” عرتي © ولمجة «ضرية 9 
عجباً لمقلاه اعرب | هبوا من نرم » اغلبرا هذا الكلام » الذي يسيه 
جمد وحياً * ببكلامم البليغ الساحر 

ولاذا لا تنطق أما الحجر الاسود ! ولا تشبد بصدق ما تقول 4 
ولاذا لا نقرم يا عيبل ! يا البنا الأكير ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء 
الصباة . أغر علهم » وعمكثر علهم الياة ؛ أرسل علهم ريحاً » صرصراً 
عاتِة » تجملهم أعجاز نخل خاوية . يا مناة ! ويا أيا اللات ! بلله !1 
لاترحلا من ديارة ؛ وإن رأيتا الرحبل اث ! لاترحلا من قلوينا » 
وان كان لابد من الرحيل © فلا تمجلا » وامبلاة أياما تتمتع بكيا "٠"‏ 


(0)< «اويدايه > لتاعر الاسلام عحد اثيال 


يتات امهاهليت ا 


مر" شاعر الاسلام - في بعض زياراته الروحية وسياحاته الفكر 
بواد » اجتمعت فيه الآلحة القدية » الني عبدجا أمم اللاهلية » وا 
أصنامها » وقائيلها ؛ وبنت عليا هياكل ومعايد » رعكف عليا السدئة 
والكبان » وتغنى ما الثمراء والادياء . وكان جمع الآهة القدية من, 
معرب عختلفة » وبلاد عختلفة » وعصرر عنتلفة » قي ذا إل المصريين 
القدماه » وهذا رب التبابعة » والأذواء من اليمن » وهؤلاء آلة عرب 
الجاهلية © راولئك آلمة وادي الفرات © وهذا إل الرصل » وذلك. 
رب الفراق » وهذا من سلالة الشبس © وذلك القمر » وهذا 
زوج الثتري . 


ثم انهم أشكال والوان » فبذا قد سل اليف بيده » وهذا تند 
حية ولواها حول عنقه ؟ وكلبم وجاوث مشفقرن من الرحي اللحبدي » 
الذي أحدث الثررة الكيرى عليم » وأفسد عاهم العيش © وراد العام 
الجديد » القائم على نيذ الأمنام > والمؤسس على عقيدة التوحيد ؛ وكليم 
ساخطون حائقون على ضربة إبراهيم . 


افد كانت هذه زيارة مفاجثة عر" ما الآلمة » وتقاءلوا بها » وكانه 


« مردوخ » أول من انتبه فهذه ' 


وأخير زملاء» به : ابشروا با اخرافي ! فا إناناً فرت من ام ؛ وار 
على الأدبات السمادية ومراكزها » وأقيل الى العبد الماضي » ليتوسع في 
العلم والنظر ؟ وجاء يتمتع بالآئر المتيقة » ويتحدث عن نحدة © إنا 
بادثة أمل » لاحت بعد مدة © ونفخة هت من أرض حكدتاها 
طريلا » ونعمتا فها كثيراً . 

وكان يعمل - إله الف 


والكنماتتين القديم - أول من أهتز هذه 


الزيا » فائتأ يغني في طرب اومرح ويقول : « إن الانان اخترق 
السوات العلى » يبحث عر 
ان ن با الانان » إلا خراطر تسنح ل ثم ته 
ترتقع ثم تتوارى ؟ إن لا يتاع إلا الى المحسرس المشيوة . 

حيا الله. الافرئج الذين عرفوا طبيعة الشرقبين » والذيئ أعادوا آلينا 
إطياة وبمئوظ من مرافدن . فاتهزوا با زملائي الكرام ! هذه الفرصة 
الذعسية »2 التي أتاحها لنا الذهاة الغريبون » ألا ترون كيف نى آل 
التوحيد » ونوا العبد واليثاق الذي أخذ علهم * 


» قل يحده ؛ فلت هذه المتائد 4 
اع 


نهم صحبوا الفربيين عدة من الزمات » وعاسوا معهم © ففقدوا 
تردتهم » وشيّعرا ذلك الدين الذي نزل به الروح الأمين » والذي 


بعت فم الاجات واليق 


إن الرجل المؤمن المر الذي لم يكن يعرف الحدود والجيات » 
ولا يعبد غير الإله الواحد الذي خلق السمرات والارض © أصبح 
يؤمن بالوطن © ويقدسه » ويعبده ويقاتل في سيد » ويكفر بث »* 


ويجره » ويتناساء . 


القد خضع السلدرن لقرذ الفريين الادبية ويجدم © وأصيح 
سْبوخهم الكبار وعفاذم العظام بتقلدون شمارمم © ويقتفرن آرم > 
فلنستبشر »2 وتتهز هذه الفرعة . 

لقد عاد الينا الشباب » وحق أنا ان نطرب 6 فقد انهزم الدين » 
وانثمرت الوطنية واجنسية . ان الصباح الذي أناره عمد > تألب عليه 
عاثة « افي هب » يطفئوته . اثنا لانؤال تمع مرك 2 إن 
لله » » ولكنه صرت نصدر عن الشفتين ولا بصدر عن القلب » 


لقد أعاه حر الغرب والظامة » وشايه » 


الاذبي مبدداً 6 فطوني دا ولاحراننا الذي قطموا الرجاء 


)١(‏ من ديوات « جاويد نامه 


ساعد ن/سيدجاللرن فالا 


خرج الدكتور عمد اقبال مع شبخه رهريه الروحي والنحكري 

الشيخ جلال الدين الرومي ‏ في سياحة روحية فكرية » ومر” في 
جولته - البالية ‏ عنازل كثيرة » التقى فما بشخصيات ماضية » من 
أمحاب الديائات والفلسفات © وقادة القكر » والرجالات »© وتحدث 
معوم في مسائل كثيرة 0 

دمر في رحلته بنزل بكر » لم يطأء آدمي بقدمه » وظورت فيه 
الطببعة يالا » وثثلت فيه الدنيا بسروها وجبالها » وميادينها وازهارهاء 
وعاش منذ آلاف من النين في عزلة عن المدئية والصناعة الانسائية . 
وأعجب الشاعر جمال' الطبيعة ورقة الحواء » وخرير الماء في هدوء الصحراء. 


وأقبل الى شبنه الرومي © قال وقد قرع أذنه صرت عذب 


رقق : مالي أسمع الأذان » ولا أرى أثر انسان * قبل أن وام » 
أم حالم 9 

قال الرومي : إنه منزل الصلماء زالأولياء » وبيننا وبينه تسب 
قريب » فقد تفى في أبونا آدم يرما أو يومين © لما هبط من انة . 
قد سبد هذا المكان زفراته وأناته في الحر » وبلت دموعه التراب . 
يزوره أصحاب القامات الرفيعة كفضيل وألي سعيد * والمارفون الكبار 


)١(‏ وف ديواه د جاريد ثأمه » نمة هذه الرحلة 


للك 


كجنيد وألي يزيد ؛ فللتم وللتسرع لندرك الصلاة في هذه البقمة 
امبادركة » وننال لذة الروح » ونعمة الخشوع الني حر مناها في العالم امادي. 


ومضا من مكانها مسرعتين فوجدا رجلين يصليان © أحدهما أفغاني 
والآخر من الاتراك . ونظر فيا » فإذا إمام الصلاة جمال الدين الافغافي 
يصلي خلفه الأمير سعيد حلي با . فقال الرومي : اث الشرق لم 
ينجب في المصر الأخير أفضل منها » وقد حلا" حكثيراً من عتدي 
والغازي . أما الامام السيد جمال الدين » فقد نقخ في الشرق الناعس 
ديع النشاط » ودبت بدعرته الثائرة المياة في الامرات وابفادات ؛ 
وأما الزعم سعيد حلم ققد جمع بين القلب الجريح الدامي » والفكر 
امحلق الامي © والروح الفلقة والعقل الكبير المتنير . إن دكمتين 
مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات » وأعظم القربات . 

وقرأ السيد جال الدين سورة « والنجم » قخاق هدوه الماتف 
والزمان » وشخصية الامام » وجال القرآن » جواً خاشماً رهبا » 
ادق فيه القلب وفاضت فيه المين ؛ وكانت قراءة لو سممها ابراهيم 
الحليل لأعجب با » ولو سممها جبرئيل لأثثى علها ؛ كانت قراءة 
تفلق النفوس وتذ » وتعلو ها صحة التكيير والتهليل في 
القبور ؛ وكانت قراءة ترقع الحجاب » وتنضح ما ماني أم الكتاب . 


وندع حمد اقبال يحي قسته » قال : « وقمت بعد الملاة » وقيلت 
يده في أدب وححبة » وقد قدمتي أستاذظ الرومي الى السيد » وقال : 
إن جوال - راب في الآخاق ء. لا بتر في مكاتأ ويل في ادكه 
عالاً من الآمال والآلام » لم يعرف غير نفه وم يخضع لأحد » 
فيعيش حرا طلقا ٠‏ . 

وأقبل علي" السيد مال الدبن » فقال : حداثثني باعزيزي ! عن 


لكك 


المالم » الز 
وينظرون ينور الل ,. 


» وعن المللين الذين أصلهم 


يدي ! لقد رآيت في مير الأمة الني خللقت لتسخير 
العالم معركة حاءية » وعراعاً داميا بين الدين والوطن . لقد ضعفف 
الائان في قلب هذء الأمة » فتفدت روحها » وقطعت الامل من سيطرة 
الدين وسيادته » فلجأت الى الوطنية والقومية . اصبع الاتراك والايرانيوت 
سكادى 5 ادد! ونشوتها » وأصبحوا فرية كيدها ود 


+ 


الدين واه المة 


اقعة نّم أهل الدين » الوطنيسة 


كز لمع الشعوب والاوطان * 


الشرق بذور الاق .والانثفاق » وشفل شعوبه صر 


» يعتبر كل بد وطنه © وكل أرض أرغه , انه 
تمل » و ١‏ القيم ء فلا تربط تفسك وقليك 


لآب 4 والجمارة © والترميد .ان الدين هو أك بيش" الانان 


من الخخض © ويعرف قف 5 « الله » وآمن 
به » لم يسمه هذا المالم » ولم ينحصر في المات. . ان الحشيش ينبت 
على التراب ؛ ويقني في التراب » ولكن النفس الانائية أسمى من أن 
يكرن مصيرها هذا التراب . إن آدم ولو خلق من ماء وطين » فقذ 
يأبى أت يدور حرل عذا الاء والطين جسيه يمل به الىالارض» 
وروحه تطير به في الاجواء الفيحة 


-؟لاد 


وان « الحر » لايعرقف القيود والحدود 4 فاذا حبى في « التراب 1١!»‏ 
اضطرب وثار » لأن المقور لاتستريح ولا تهدأ فى الاركار . 
ان هذه الحتنة من التراب + التي يا « الوطن » ونطلق علها 


وبين أهلها نب > 


اسماء ه مصر » و ١‏ يران ٠‏ و ١‏ اليمن » 


لأن هذء الشعوب قد نضت من أرغها ولعت من أفقها ؛ ولمكن 
لاينبغي ان تنضوي على نفسبا » وتتحصر قي حدود أرضها . أما ترى 
الى الشمس تطلع بثانجا ونورها من الشرق » ولكما لا قلبث أن تتحرو 
من حدوه الشرق والغرب © وتسبطر على العالم وتحتضنه . إن فطربا 
بريئة من الشرق والغرب » وان كان مولدها وظبورها في الشرق . 


أما الشبوعية » ياعزيزي ! فإن مصدرها ذلك الإءرائلي » الذي 
خلط الحق والباطل » وآمن قلبه وكفر عقه . اث الفربين فقدوا 
اليم الروحية © والمقائق القيبية » وذهبوا يبستون عن الروح في 
« العدة » . إن الروح لبت قوتها وحياتها من الجسم » ولمكن 
عبة لامأ لما إلا و بالمعدة والبطن » ؛ ودياتة ه ماركس » 
مؤسسة على ماءاة البطون . إن الاخوة الانسانية لااتقوم على وحدة 
الاجسام والبطون »© إنا تقوم على محبة القاوب وألنة التقوس . 

إن الملوكية سمن” » يطراً على الجسم ؛ مدرها مظل خاو » لبن 
فها فلب خنفاق . انا كالنسة تجلى على كل زهرة » وتتشرب منها 
الرماب » وتغادرها الى زهرة أخرى ؛ وتبقى هذه الزهرات بلوتم! 
وشكلبا وراغتها ولكئها أوراق بالية و. ذاوية . كذلك املو كية 
تستحوذ على الثعرب والافراد » وتمتص منا دماءها * وتترككبا 
أجاداً هامدة , 


(1) يعن با« الوطن » 


إن ه اللوكية » و « الشيوعية » تلتقبات على الشره والهامة » 
والقلق والآمة » والجبل بلله والحداع للاتانية . الياة عند الشيوعية 
و خروج » '' وعتد اللوكية وخبراج » » والانسان الباثى بين 
الحجرين قارورة الزجاج . ان الشيوعية تقضي على العلم والدين والفن » 
والملوكية تنزع الروح من أجام الاحياء » وتلب القوت من أبدي 
العاملين والفقراه . لقد رآيت كلها غارقتين في المادة » جسسما قري 
ناضر > وقايها مظلم فاجر 


ألا ! من ببلغ « روسيا » أن القرآن وتعالييه في واد والملين 
في واه. انطفات ثرارة الاة في صدور المللين » وانقطعت 
بملتهم عن الني مد وَيتعِ . ان الم اليوم لايؤسس حياته » ولا 
ينظم يحتمعه على مبادىء القرآن » وقد أفلس لذلك في الدين والدنيا. 
لقد ثل” عرش قيصر واكسرى * ونعى على ملوكيتهم © ولصب لنفسه 
عرسًا ملوكيا » وتربع عليه 4 واقتبس من العجم الملوكية وأساليها » 
'ويذلك تغير نظرء الى اللياة ٠‏ وتغير منج تفكيره 


القد حطمت « القبصرية والككسروية » مثل” المسامين في العصر الت 
أينها الأمة الروسية ! من تاريخنا . عليك بالثبات والاستقامة 
» فاذا كنت قد كيرت هذه الامنام « اللرحكية 
والوطنة » فلا تعودي إلها » ولا تطوفي حوها مرة #نية . إن العالم 
اليوم يطلب ألنة » تجمع بين التبشير والإنذار » وبين الرحمة والشدة . 
0 من الشرق ديانته وروحاتيته . اقد أصبحت دينات الأفرئج 
م 


بإلية » فلا تعودي إلما مرة #نبة . اقسد أحسنت إذ 


. يمني تجرد من العفائد » والمواطف » والآداب ؛ والحضارات‎ )١( 


غلك 


الغيت الآلبة القدية » وقطعت مرح النفي « لا إله » قمليك أت 
تبدأي مرحة الائبات «١‏ إلا ا » ؛ وهكذا تكملين مبك » وتتدين 
رحلتك العظيمة . إنك تحثين عن تظام #عالم » فمليك أن تبحثي له 
عن أساى عتم ؛ ولبى هو إلا الدين والمقبدة . 


لقد محوت يا روسيا ! أساطير الاولين أسطورة أسطورة » ثمليك 

أن تدرمي الآن القرآن سودة سورة . وماأدراك مالقرآن ‏ إنه نمي 
اوكية والسخرة » وحتف للاكتناز وا » وحبة للصملوك » 
وبشرى الاوك . انه يذم الذبن يكنزون الذهب والفضة » ولاينفقويها 
: كل مافضل عن حاجة الانناف ؛ 


و" ما تحبو'نة » . إنه يحرم 
الرب! » ويئحل البيع » ويحث على القرض الحن » وهل يتولد من 
الربا إلا الشرور والفتن » والقاوة والضراوة ؟ ان اكتساب الرزق 
من الارض جائز » فكل ماني الانيا ملك ث تعالى » ومتاع العبد ؛ 
والانان أمم 
سني .” 
وخربت القرى والمدث بظلمم وعيثهم . ان المبدأ الذي يقرده القرآآان: 
ان فرت بني آذم من مائدة واحسدة » وان الاسرة الانسانية كارا 


سلفينة افيه > . لند اتتكت راية الحق 


كنفس واحدة 77 
انه لما قامت دولة القرآن © اختفى الرهياث والكبان . أقول لك 
ماأؤمن به وأدين . إنه لس بكتاب فعب » إنه أكثر من ذلك . 
)١(‏ ماخلدك ولا بنتكم إلا كتفى واجدة , 


دقل 


اذا دخل قي القلب تغير الانان » واذا تغير الاتنان تغير المالم . انه 
ظاهر ومستتر ؛ كتاب حي خالد ناطق . انه يحتوي على جدوه 
الشعرب » والامم » ومصير الانائية . 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً » ودستوراً جديدآ » فبدير بك أن 


تنظري الى العالم بتور القرآآن نظراً جديداً ٠٠١‏ 


1 ) < حاويدامه » فلك عطارد باختصار وأقتباس 


قدت 


نايلملا تس صم 


لقد عاش الدكتور مد اقبال شاعر الاسلام وفيلسوف العصر - مدة 
حياته في حب التي ولخ » والاشراق الى مدينته » وتغنى بها في 

٠‏ الحالد » وقد طقم الكأس في آخر حباته » فكان كلا ذكرت 
انجمرت الدموع . ولم يقدر له المج > وذيارة 
الرسول يلت بجه الضعيف » الذي كان من زمان يعاتي الامراض 
والأسقام ؛ ولكنه .رحل الى الحباز يخياله القري » وسْعره الخصب 
العذب » وقلبه الولوع الحنوت » وحلتى في أجراء الحواز » ونحدث 


فاضت عله و 


الى الرسول الاعظم عكر عا شاه قله وحه : واخلاصه ووفائء 
وتحدث البه عن نفه » وعن عصره » و » وعن محتيعه . وقد 
فاضت في هذا الحديث قريحة الشاعر © وانفجرت الماني » والفائق الي 
كان الشاعر يقالها ويسك بزمامها » وينتظر فرصة إطلاقبا ؛ وقد رأى 
أن فرصتا قد حانت » وعدا أوانما ومكانا » فغاطب نفه بقول الشاعر : 
حامة جرعى دومة الجندل © اسجمي 
فانت عركى سماة ومسيع 
فكان شعرء في الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ امماره 


(1) لبس هذا الحديث من الاسثمانة في شي. » إغا هواسلوب من أساليب الثمر والح » 
استصمه الثمر اء قدا وحديئاً 


وأقواها » دكان حشائة نفسه » وعصارة مله وتجاربه » ركان تصريرا 
لعصرء * وتقريراً عن أمته » وتعبيراً عن عراطفه . 
تقد قال جمد اقبال هذه الابيات » وهو أنه مسافر الى 


به الركب 


مكة والمديئة - شرفها الله - يرى يه البى م و 


على دمال وعناء ؟ء خبل > بشدة شوقه وحبه » أنا أنعم من الحرير 
وآن كل ذرة من ذداها قلب يخْقق » فطلب من الاثق أن 
دويداً ويرثق هذه القلوب الحفاقة . ويحدو الحادي الا يفيبه » ف 


انه © ونترتم أعطاف » وتيج 
دقبق بلغ 

ثم يسعد بالثول بين يدي الرسول فيعلي ويل عليه با 
به عليه . وينتهز الفرصة © فيحداته عن نفه © وبلاده » والثترة الني 
يعيش فا » وعن أمنه » وعن الازمات » والمشاكل التي نت 
وما فمل با الزما وطوارق الحدان » وما فعلت با هده المضارة 
الغربية » والفلسفات المادبة » وما فملت بر 


خلبا من المعاز لأمدائه وتلامذه ؟ ولا يك ) 
تعالم الاسلامي ؛ ونفحة فائحة من نفحات الحجاز . 

يقوم الشاعر ذه الرحة الحببة » وقد أربى على الستين ووهنت 
قراه » في. سن يفضل قم! الئاس الراحة والاقامة » فا باله يسافر وهر 
شخ » وقد أضعفه المرض والشيب : والفر الى الحجاز ساق مضنٍ » 

نصحه الاطباء » والأحة بالراحة والهدوء ؛ ولكته يعصهم ويط 
هر الب » ويلي منادي الشوق ويقول 


-118- 


« لفد توجبت الى الدبتة رغم شي وكير سني » أعني وأنقد 

الابيات في مرور وحنين ؛ ولا عجب فان الطائر يطير في الصحراء 

طول جاره » فاذا أدبر الهار » وأقبل اقيل رقرف يجناحبه » وقصد 
وكره لأوى اليه » ويبيت في » 

نه يقول اذا تعجبون اذا قصدت المديئة ‏ وهي وكر طائر 

ز المؤمن - في أصيل حياتي » وفي سن أشرفت فيا ثمس 

على الغروب ؛ أما رأيتم الطائر اذا جن اليل أسرع الى وأكرء . 

بدأ جمد إقبال سفرء » وهو شخ مريض ء وسارت به الافة بين 

ة والمدينة سيراً حثيداً » وقد قال لها : « رويدك ياحيبتي ! فانه 

راكبك لاقب »2 5 الن ؛ فشت في تشرة وطرب. 


أن الصحراء حرم تحت أرجلبا » 


في هذا الركب الحجازي الذي يحدو بالصلاة على ابي يلت . 


ويريد الشاعر أن يسجد سجدة على الرمضاء » يدوم أثرهما في 


جبهته طول حياته » ويقترح ذلك على أصحابه وزملاته ٠‏ 
ى »معدو # وَيلقْد- آيانا: من سشلزا اا 
ناى + من هذا الاعجمي الذي يغني ومحدو بلغة 
لانفبيها » ولكها نغية نشجي القاوب ومَلوْها ابانآً وحثانا » حتى يذهل 
الرجل في هذء الصحراء عن الغذاء والماء ؟! 
ويلذ الشاعر بكل مايعتربه في الطريق © من سبر وعناء ©» وق 
طعام وشراب . ولا يستطيل الطريق ولا يستبطىه الوصول © بل ب 
على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول » حتى يعيش في هذه الاشراق » 


(١)و(؟)‏ شاعران فارسبات :لها قصائد وابيات سائرة في الآفاق في مدح التي صلى الله 
عليه وسل 


وفي هذا الخين مدة أوسع » وتشتد لوعة الفراق لأنما زاد العشاق 
ولؤهة اللثتاق ‏ 

رهكذا يطوي جمد أقبال هده المسافة » في سرور وحنين » حت 
نمل الى المديتة » فقول لزمه : تعال ياصديقي ! نك مرور؟ 
وتتحدث ماعة » وترسل النقى على جيتها 2 فان لنا شأ 
الحيب »© الذي أسعدة به الحظ > بعد طول فراق وسْدة ١‏ 

الكل عي نفه تسب كيف لحتس © موانبية باقزانه © يذه 
السعاء » ثم يقول : ه لاعجب فان المين امتيمين أكرم هنا من المكياء 
التفلسئين باسعادة الجد > وياحسن الطالع !! لقد ممم لصماوك ماوك 
أن يدخل على اللاطين والملوك » 

ولا يليت عمد اقبال - وهر في هذا الفيض من السرور والسعادة - 
ان يدكر أمته المسلة » والثمب المل البخدي © يذكر آلامبنا 
وآمالها ؛ فيذكر كل ذلك في بلاغة الشاعر “وصداقة الرائد » وما 
أجلما اذا التمنا يقرل 

« ان هذا الملل البانى > الذي لاتزال قب بقية من ثمم وإباء » 
وآأئفة الملوك وعزة الآناه » أقد كد مع الابام » بارسول الله ! 
لوعة القلب واكير الحب ؛ إن ة 
رافك . 


« ماذا أحدئك يارسول الله ! عن آلامه ور 5 
هوى من تمة عالية » انه عبط من تلك الملياء الني وملت به الما ؛ 
دكل ماارتفع المكان الذي يقط منه الاننان كان أله كديدا » 
وكانت الصدمة عظية » قلطف الله ! بهذء الامة المتكوبة » الباوية من 
قة الجد المالية» . 


« انه لانزال الزمات يعادب » ولا ال ركبه ثانا قي الصحراء » 

عن غاب ا الأمة © ونا بره 00106 
القوضى والاغطراب ؛ انها تعيش من غير امام » . 

« ان تمده فارغ ككب » فهر أعزل ققير ؛ وان الكتاب » 
الذي قتح به العالم » وذعه في بيته الحرب » على طاق تراككت عليه 
الاتربة » ونج عليه المتكيوت » 

داته » يطول عبده بالقامرات والبطولات © لايقهم لغة 
المفامرين » واهابة الشسمات المجاهدين © وقد ألف نسة المذنين » وعاش 
بين الزفرات والأنين » 

« وإن عبنه فقدت النور » وإن قلبه حرم السرور . أن دزيئته 
أنه يعيش ولا يعرف لذة الوصال والحضور » 


تم يذكر الفرق بين ماضيه العظيم © الذي كان به مرضع رعاية 


واحتفاء » وحاضره القامي الكالم ؛ و كيف صمب عليه أن 
يتقشف © ويعتمد على انفه + ويكدح في الحياة . وما أبلغ قولة : 
« انه طائر مدلل » كنت تطمه يبدك » وقد ربّبته بالفراكه » فشق 
عليه البحث عن رزقه وقوته في الصحراء » 


ويتذكر حمد اقبال قتنة اللادينية التي توجبت الى العالم الاسلامي * 
ويعرف عمد اقبال ‏ وهو من كبار علداء الفلسقة والسياسة وعل 
الاقتصاد - أت سبها النظر' المادي الحت » وخواء الروح » 
وبرودة القلب ؛ وبإعئها هو الماة المترقة الباذخة الني يمبشبا كثير من 
الناس . ويعتقد أنه لاسيل الى عحارية هذه اللادينة * والقلقة 
الاقتصادية المادية الا الجاة الني تقوم على الحب والؤهد © والحياة الني 
كان يعبشبا أبو بكر الصديق » الحب الزاهد . تتتمتى لللين هذه 


لكك 


بة الني بسيطر عليا المب والزهد : واذا وجدت هذه الحياة 
اشطر الناس الى تقديرها واجلاها . 


أنه لا بعلل اتحطاط الملهين بالفقر » والضعف في المادة © بل يعله 
بإنطفاء تلك الثمة التي الهبت في صدورمم » ويقول : « ان اولئك 
الفقراء - الماهين الاولين ‏ 3 عرقوا كيف يقومون أمام رهم في 
مف واحد » استطاعوا ان يمسكوا بتلاييب انوك ؛ ولما انطنات 
هذه الجذوة في صدورمم انطووا على نقوسهم » وأووا الى الزوايا والتكايا» . 


انه يستعرض تاريخ اللين © فيرى فيه ما يخجل كل ملم 4 
يدى فيه ما لا يتقق مع الرسالة المحسدية وتعاليبا ومثلها المليا ؛ 
ديرى فه من ثرك وعبادة لغير الله » وخضوع لاجبابرة والطفاة » 
ما يتتدى ل المبين حياءاً . يذكر « اقبال » ذلك كله ويلطرق رأسه 
حباءآ وخجلا » ويقول في صراحة واعتراف » وبلافة وايماز : « ان 
جمة القرل » ما كنا جديرين بك بارسول اث » 

ويلقي نظرة على العالم الاسلامي » وقد جال في أنحاكه »م وعرف 
مراكزه » قبشكر ضمفه وققره العتري » ويقرل في إجمال : وان 
المراكز الروحية ( الرياطات والزوايا ) أضبحت ققيرة لاغملك غذاه 
القلب ولا تحسل دسالة الب ؛ والمراكز الملمية ( المدارس بمناها 
الوامع ) طفى عليا التقليد » فبي تردد ما تلقنته في الماغي » في غير 
إبداع وابتكاز ؛ وهي كثور الطاحون يدور في دائرة واحدة . أما 
أئدية الشعر والادب » ققد خرجت' منها كتبباً حزيئاً » فيس في 
ثثيائها وأفكادها ما يبعث الروح ويثير الطموح ؛ انه شر باره » يخرج 
من فلب يارد » وأدب ميت يصدر عن أديب ميت 2 . 


ويقول : « قد ضربت' في مثارق الارض ومغارما » فوجدت المدن 
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تفص بالماين الذين ب 
الوت » فلم أر له عينا ولا أثرا » . 
ويذكر قر في ضف اللي » وتغتت أمرام رخودم * 
فقول : ه قد سْتى على ما أراء من سوءحال الملين بوماً » وشكوت 
ألا تعرف أن هؤلاء يحلون القارب » ولا يعرفون 
مادة المب » ولكهم لا يعرفون من 
» وعترلحم مضطربة » وجهدهم 
غائع » وملهم شعيف » رحيانهم لالذة فيا ولا سر .٠‏ وهي 
من وزق _الفلب وحرم الب ء أو عياة من عرف الب 4 وَكيل 
الحيوب . إنا » لامك » حباة عذاب وشقاء » وحباة حيرة وضلال . 
ولكنه رغم ذلك كله غير بانس من المابين © وغير قانط من رحمة 
لله ؛ بل ينتقد أرجال الدين في يأسهم من الملمين » وقطعهم الرجاه 
من نضتهم > وتعليقهم الأمل 
أحواهم وأحاديئ,م نتم عن 


وتفكيره » لا يزالان مير الملوك وتفكيرمم ؛ وانه إن قدر له 
٠.‏ » كان جماك جلالا » وكانت له سطوة لا تطاق » 


ويشكر 


والعناية » فافي في صراع عنيف » وحرب دامية » مع عصري المادي 2 . 


ولا مك أن اقبال قفى حباته في صراع مع العصر اللاضر * وقد 
كفر بالحشارة الغربية والقلفة الادية » وتحداههما وانتقدهها » وزينيا 


دعر- 


في مجاعة وعلى بصيرة وخبرة . وقد كان مرني جيل جديد » مؤمن 
بال » داثق بنفنه > معتدة بشخصيته وشخصية الاسلام > كافر بالأسن 
المادية والتفكير المادي » الذي قامت عليه الحشارة الفريية * وحتى له 
أن يقرل : 

«لقد أكنت في الحرم »أ أذن بالأمن جلال الدين الرومي » فقد 
تعلمت هنه أسراو الروح والحب . لقد كان ثثراً على فان عصره » و كنت" 
را عل هن عمرى , . 

ويذكر تردء على العلوم الغربية * وتفلته من شياكها © واحتفاظ 
بعقيدته © واياك وخصائصه » ويقول بحق وجدارة : « كنت كطار 
بقع على شبكة » فيقرض البال » ويأخذ الحب > وبطير بلام » . 
وكذلك كان » فقد ظفر يلب العلوم الغربية ولياما » ودمى بقشورها » 
وخرج من حبائلبا سالماً 

ثم يقول في افتخار واعتزاز : « بعلم الله ! افي رحلت' في أماق 
هذه الملوم واكتويت بنارها » من غير ان أرزأ في عقيدتي » و 
وصلت يك . وقد جلت في تارها بشجاعة » وخرجت منها بلامة » 
كا كات شآن ابراهي عليه اللام ‏ مع قر غرود » 

وهنا يتذكر الشاعر حياته التي قضاها في عراصم أوربا » بين الكتب 
ألطاقة * والفلسفة الدقيقة » والعل الواسع © والجال القائن » والمظاهر 
الابة ؛ قيقول : « لقد بقيت هذء المدة ذاهلا عن تفي © جاهلا 
لشخصتي . حى لا وقع يصري علي" لم اعرف في ٠‏ . 

ديقول : « لقد اقتطفت من علوم الغرب سُيثاً كثيراً » وتناواك 


من خمرة حانته كأساً دهاقاً » يله من مداع اثترت "مك 
بين عماله » وفلاسفته © وبين غبده الحاتن ؛ يلها من فتر: مظئة 
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قضتها من حاتي ! حرمت فيا لذة الحب وتعيم القلب . أن دروس 
الحكياء قد مدعت رآمي » وكدرت الي ؛ ذلك لأفي نثأت في 
حضانة المب والايات » فلا يناسني ولا يلآ قراغ تفي الا الماطفة 
والحنان » . وعنا يقبل الشاعر الى الطبقة التي تثل العم والدبن » فينتقد 
فها الجفاف » واتاع العلم وتضفه على حاب العاطنة والحب ولوعة 
القلب »© قيقول : ان المالم الديني لاحل ممأ » أرن. عبنه بميرة » 
ولكنها جافة لا تدمع . لقد زعدت في محبته لائه عل ولا م” » 
وأرض مقدسة ولا زمزم » . 

لقد شيه عمد اقبال الحماز » لأنه يحلى لما كيراً » رعتلا 
كيرا ؛ ولكته مع الأسف رمال جافة » وجبال جرداء ليس فيا 
زمزم ؛ ومكة بدتها وزمزمما » لبست برماها وبطحائها وجبافها 
فب . فا أفقر العالم الدبتي الذي حل علا جما » ولاناً يليفآ » 
وعقلا متنيراً » ولا بحسل دهمة في عينه » ولا لرعة في قلبه . انه 
أخذ من الارض المقدسة خشوتتها وصلابتها » ول يأخذ متها رطويتها ونداها. 

م يحى عن نفه . ويقول ٠ ١‏ انني م أبع ني وخبيري لأحد» 
ولم أستعن بأحد في حل مشاكلي »ذلك لأفى اتكلت على غير الله مرة 
واحدة » ققطت عن مقامي ©» وعوقبت بلهوان مائتي مرة » . 

ويندفع يشكو عسرء ويجتبعه في حزن وألم * فيقول 

قي وجي 2 وأستغرب أفي خلقت في عصر لا يعرف الاخلاص » 
ارق سوى الادة والأغراض ؛ في عصر لم يعرف لوعة القلب » 
وم يذق لذة الب . أنا غريب في الشرق والغرب © أعيش وحدي » 


وأغني وحدي » وقد أتحدث الى تفي وأخفف من امجافي وآلامي » ٠‏ 
ويقول : ٠‏ إن اخواني لم يعسلرا با قلت لمم * انهم لم يجنوا الرطب, 
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عن تخل شعري » اليك لمكو يا سيد الامم ! من أناس لا بنظر وفيت 
الا كشاعر أو متفزل . 

القد أمرتتي بارسول الث ! أن أبلغ الهم رسالة الماة والخلود » 
وأتعدم جا ينغ فهم النشاط والروح » ولكن هؤلاء الفثساة يقترحون 
علي أن أنوح الأمرات في الشعر » وأنظم اريخ الوفاة » فأين هذا ما 
0 

ويشكو » في توجع وحزن عميق» زهد أبناء عصرء في في العم » الذي 
كان يله » والرمالة الني يقرم ما في شمرء » ويقول: ه عرضت قلي 
0 تتاترء اسناء غم أن افذ زان ولاه طاياء ريرك 
الح لم كط لسر عدن 
ولتبشغل حديئك لافي © فافي لا أجد في المالم من هر أسد وحدة 
وأعظم غرية مني  »‏ 


ويختم قصيدته بابيات يرجّهها الى الموحوم الملك عبد العزيز بن السعوه 
باعتباد» ملك الحجاز في عبده ‏ وهو خطاب موجه الى جرع مارك 
العرب » وزمائهم » وعظائهم يحذره من الاستعانة بالأجانب © والدول 
الازدية » ويدعره الى الاعتاد على الله » ثم على ما عنده . يقول + 
في الصحراء » ولتكن خيمتك قكمة على 

مده وأطنابك 4 ولا تنى ان استعارة الاطناب من الأبانب حرام » ؟ 


ماعر الاسلامالد كتور عمد إقبال . حباته وثقاقته » شاعر يه 
وانتاجه 

العرامل الي كوتت شخصية حمد اقبال 

نظرة مد اقبال إلى نظام التعليم العصري ومرا كزء 

نظرة مد اقبال الى الملوم والآداب 

الانسان الكامل في نظر عمد اقبال 


من شعر إقبال : 


برلان إبلس 

إلى الامة العر بية 
في جامع قرطبة 
في أرض فلطين 
في غزنين 

دعاه طارق 
حديث الربيع 
نياحة أي جبل 
وجنة الماملة 
ساعة مع السيد جمال الدين | 
في مدينة الرسول 


مؤسة ثقانية تسمل على الشر تفائى الكتب الندية والحديتة 
دعق : هات 1١١6١‏ - سنب يرف + كر 
المكتبة : شارع سد الل الجااري 
المطبعة : شارع حالف بن الوليد 


تدم . 


سلة ذخائر الفكر الاسلامي : الاستاذ أن الاعلى المودودي 


4 - نظام الحياة في الاسلام نيان 

دارط ؟ - تضير صورة النور 

» أخبار حمر المطنطاويين 

+ سللة حكاات من التاريخ الأستاذ علي الطنطاري 

١‏ - جابر عثرات الكرام, + - التاجر الخ اسالي 

؟ - انجرم ومدي. الشرطة ٠‏ - قصة الآخون 

> - التاجر والقائد + - اوزارة ينتقود عب 
ويليها حكايات أخرى 

» في سبيل الاملاح الأسناذ علي المنطاوي 

» دمثق ؛ صور من جانها وعبر من تضالا ا 

» من نفعات الحرم 3 

٠‏ دوائع إقبال < أل امسن الندوي 

» أسواق المرب في الجاملية والإسلام < طبمة لانية » ب« سيد الأشاني 

٠»‏ مصور الاول السربية التمدة « حن مار 
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وكلاه التوزيع 


في القاهرة : مكتبة دار العروبة 


في بنداده : محكتبة المثنى 


